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أزمة الجامعات

تتفاقم في
الشمال السوري

"الإنقـاذ  جامعـة  أغلقـت 
الدوليـة" في ريف إدلـب أبوابها 
أمـام الطلاب، في سلسـلة قد لا 
تنقطـع مـن إغلاق الجامعـات 
تحصـل  لم  التـي  الخاصـة 
مجلـس  مـن  تراخيـص  على 
بـات  والـذي  العـالي،  التعليـم 
يديـر بشـكل أسـاسي العمليـة 
الجامعيـة  للمرحلـة  التعليميـة 

إدلـب. في 
وصـدر قـرار عـن إدارة الجامعة 

العمليـة  إيقـاف  فيـه  أعلنـت 
مـن   6 مـن  ابتـداءً  التدريسـية 
شـباط الحـالي، تنفيـذًا لقـرار 
العـالي،  التعليـم  مجلـس 
بعـد مفاوضـات بين الجامعـة 
والمجلس لم تسفر عن ترخيصها، 
وسـط احتجاجـات مـن الطلاب 
واعتصامـات ومظاهرات لم تفضِ 

إلى نتيجـة.
وكان "مجلـس التعليـم العالي" 
كانـون  مـن   12 في  أصـدر 

الثـاني الفائـت قـرارًا بإيقـاف 
العمليـة الامتحانيـة في كل مـن 
الدوليـة"،  الإنقـاذ  "جامعـة 
العالميـة"  "الريـان  وجامعـة 
للعلـوم"  "آرام  وجامعـة 
و"الجامعـة السـورية الطبيـة" 
القلـوب"،  شـمس  و"جامعـة 
ومُنحـت كل منهـا مـدة شـهر 
واسـتكمال  أوضاعهـا  لتسـوية 
تراخيصهـا، وهو الأمـر الذي لم 

الآن. حتـى  يحـدث 
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أخبار سوريا

عنب بلدي- وكالات

تعـود الـدول المؤثـرة في الملف السـوري 
شـباط  خلال  اجتماعـات  عقـد  إلى 
الحـالي، وبالرغـم مـن عرقلـة مخرجات 
الكثير مـن الاجتماعـات السـابقة، إلا أن 
مـا يتبلـور في الاجتماعـات المقبلة وجود 
معسـكرين رئيسـيين متضادين في الملف 
وإيـران،  وتركيـا  روسـيا  الأول  المعقـد، 
والثـاني أمريكا والاتحـاد الأوروبي ودول 

أخرى. عربيـة 
وبروكسـل،  وارسـو  إلى  سـوتشي  مـن 
قـد  سـوريا  حـول  اجتماعـات  ثلاثـة 
تختلـف أجندتهـا، لكـن قد يكـون هدفها 
رؤيتـه  طـرف  كل  فـرض  هـو  واحـدًا 
السياسـية، في ظـل غياب تـام لأي رؤية 
سـورية للحـل إن كان من قبـل المعارضة 

السـوري. النظـام  أو 

قمة الحلفاء 
الاجتامع الأولى سـيكون "قمـة ثلاثية" 
بين الحلفـاء الذيـن تجمعهـم مصالـح 
مشتركة على السـاحة السـورية، بين 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  تركيـا  زعامء 
وروسـيا فلاديمير بوتين، وإيران حسـن 
روحـاني، في مدينـة سـوتشي الروسـية 

في 14 مـن الشـهر الحـالي.
وسـيناقش الزعامء الثلاثـة عـدة قضايا 
الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل  منهـا 
السـورية، وانسـحاب القـوات الأمريكيـة 

في  سـيكون  لكـن  الفـرات،  شرق  مـن 
مدينـة  في  الوضـع  النقاشـات  طليعـة 
إدلـب، وإمكانيـة الحفـاظ على الاتفـاق 
أيلـول  في  الموقـع   الـروسي،  التركي- 
الماضي، والـذي ينص على إقامـة منطقة 
منزوعـة السلاح ومحاربـة مـن تصفهم 

موسـكو بــ "التنظيامت الإرهابيـة".
لكـن القمـة سـبقتها عـدة تطـورات، إن 
وبسـط  الأرض  على  عسـكرية  كانـت 
"هيئـة تحريـر الشـام" المصنفـة إرهابيًا 
في  واسـعة  مسـاحات  على  سـيطرتها 
إدلـب مـن يـد فصائـل "الجيـش الحر"، 
بضرورة  لتركيـا  روسـيا  ومطالبـة 
الاتفاقـات  بتنفيـذ  جهودهـا  تفعيـل 
وطـرد "الإرهابيين" مـن إدلب، بحسـب 

وصفهـا.
روسـيا  بـدأت  مفاجـئ  تطـور  وفي 
بالتمهيـد إعلاميًـا لشـن عملية عسـكرية 
في إدلـب قبيل أيـام من القمـة، إذ تحدث 
نائـب وزيـر الخارجية الروسي، سيرغي 
فيرشـينين، عـن عملية عسـكرية محتملة 
في المنطقـة، وقـال في تصريـح إعلامي، 
“العمليـة  إن  شـباط،  مـن   8 الجمعـة 
العسـكرية المحتملـة في إدلـب سـتكون 
منظمـة بشـكل فعـال إذا تمـت"، معتبراً 
أن “إدلـب هـي جـزء لا يتجزأ مـن الدولة 
ولـن  السـورية،  والأراضي  السـورية 
تسـمح روسـيا بوجود محميات للإرهاب 

ويجـب القضـاء عليهـا”.
ظـل  في  الـروسي  التصريـح  ويـأتي 

محاولـة تركيـا إنشـاء منطقـة آمنة شرق 
الفـرات تكـون فيها أنقرة صاحبـة الكلمة 
الأخيرة، مـا يشير إلى محاولة موسـكو 
الضغـط على تركيـا ودفعهـا للتنازل في 
ملـف إدلـب مقابـل موافقتها على إنشـاء 

الآمنة. المنطقـة 
كام سـيناقش الحلفـاء تشـكيل اللجنـة 
جديـد  دسـتور  لصياغـة  الدسـتورية 
لسـوريا، والاتفـاق مع الأمـم المتحدة على 
قائمـة اللجنـة، وسـبقت القمـة لقـاءات 
سياسـية من قبـل وزير خارجيـة النظام 
السـوري، وليـد المعلـم، مـع مسـؤولين 
طهـران،  إلى  زيارتـه  خلال  إيرانيين 
سـيلتقي  كام  شـباط،  مـن   5 الثلاثـاء 
نظيره الروسي، سيرغي لافـروف، قبل 
يومين مـن القمـة لبحث تشـكيل اللجنة.

قمة وارسو ضد إيران
وتزامنًـا مع قمـة الزعماء الثلاثـة يجتمع 
ممثلـو79 دولـة وأربـع منظامت دولية 
في "مؤتمـر السلام والأمـن في الشرق 
الأوسـط" الـذي ينعقـد برعايـة أمريكية 
- بولنديـة في وارسـو في 14 من الشـهر 
الحـالي، في ظـل غيـاب حلفاء سـوتشي 

)تركيـا وروسـيا وإيران(.
وسـتبدأ أعامل المؤتمر، بحسـب صحيفة 
الشرق الأوسـط، بإيجـازات عن سـوريا 
إلى  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث  يقدمهـا 
إلى  إضافـة  بيدرسـون،  غير  سـوريا، 
يقدمهـا  اليمنـي،  الملـف  عـن  إيجـازات 

المبعـوث الـدولي مارتـن غريفيـث، وعن 
الشرق الأوسـط يقدمها وزيـر الخارجية 

الأمريكي، مايـك بومبيـو.
وسيركز المؤتمـر على تصرفـات إيـران 
في المنطقـة، وخاصة تدخلها في سـوريا 
وإقامـة قواعـد عسـكرية لهـا، إذ أعلـن 
الجمعـة  الأمريكي،  الخارجيـة  وزيـر 
11 كانـون الثـاني، في مقابلـة مـع قناة 
“فوكس نيـوز” أن القمة الدولية ستركز 
على “اسـتقرار الشرق الأوسـط والسلام 
والحريـة والأمن فيـه”، لافتـًا إلى أن ذلك 
يتضمـن عنرًصا “مهاًم”، وهـو التأكـد 
مـن أن إيران لا تمـارس نفـوذًا “مزعزعًا 

للاسـتقرار".
وردًا على المؤتمـر قـال وزيـر الخارجية 
الإيـراني، جـواد ظريـف، في لقـاء مـع 
"روسـيا اليـوم"، في 7 مـن شـباط، إن 
"مؤتمر وارسـو سـيكون عرضًا مسرحيًا 
سـاخراً، وسيفشـلون )الأمريكيـون( في 

إصـدار بيـان عـن هـذا المؤتمر".

قمة عربية- أوروبية وتأجيل أستانة
الثانيـة  وكان مـن المقـرر عقـد الجولـة 
عشرة مـن مباحثات أسـتانة بين النظام 
والمعارضـة السـوري في 14 مـن شـباط 
الحـالي، لكن قمة سـوتشي بين الزعماء 
الثلاثـة دفعت الـدول المعنيـة إلى تأجيله.

وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة الـروسي، 
سيرغي فيرشـينين، في حديث لوسـائل 
الإعلام الروسـية، الجمعة 8 من شـباط، 

آذار  في  سـتعقد  “أسـتانة”  جولـة  إن 
اجتامع  مـن  الانتهـاء  لحين  المقبـل 
في  “سـنلتقي  مضيفًـا،  “سـوتشي”، 
أسـتانة  في  المسـتوى  رفيـع  اجتامع 
مـن  تقريبًـا،  ونصـف  شـهر  بغضـون 
أجـل تنفيـذ الاتفاقـات والقـرارات التـي 

سـوت". في  سـتعتمد 
قمـة  فسـيكون  الأخير،  الاجتامع  أمـا 
الاتحـاد  أوروبيـة تجمـع بين  عربيـة- 
العربيـة،  الـدول  وجامعـة  الأوروبي 
المقـررة في 24 و25 مـن شـباط الحالي، 
في مرص، ومـن المتوقع أن تبحـث القمة 
عـددًا مـن القضايـا الإقليمية على رأسـها 
التطبيـع  وبحـث  سـوريا،  في  الوضـع 

العـربي مـع النظـام السـوري.
 في حين اسـتبقت الممثلـة العليـا للأمن 
الاتحـاد  في  الخارجيـة  والسياسـة 
القمـة  الأوروبي، فيديريـكا موغيرينـي، 
وزراء  مـع  اجتامع  خلال  بالحديـث، 
الخارجيـة العـرب، عـن شروط الاتحـاد 
دمشـق  مـع  التطبيـع  لإعـادة  الأوروبي 
والمشـاركة في إعـادة الإعامر وهي الحل 
السـياسي بموجـب قـرار مجلـس الأمـن 

.”2254“ رقـم 
والمؤتمـرات  الاجتماعـات  زحمـة  وبين 
سـيتم  مـا  السـوريون  يترقـب  الدوليـة 
التوصـل إليـه مـن قبـل الـدول المؤثـرة 
بمسـتقبل سـوريا، وتوافقها على حلول 
بعـد  مأسـاتهم  مـن  تخفـف  أو  تنهـي 

سـنوات مـن الحـرب.

ثلاثة اجتماعات بأجندات مختلفة لبحث مستقبل سوريا

عنب بلدي - خاص 

المدفعـي  القصـف  مـع  وبالتزامـن 
على  تركـز  والـذي  والصاروخـي، 
والجنـوبي  الشرقـي  إدلـب  ريفـي 
والغـربي،  الشاملي  حامة  وريفـي 
السياسـية  التصريحـات  تنقطـع  لم 
للنظـام بالتأكيـد على عـودة محافظة 
السـورية  الدولـة  "حضـن  إلى  إدلـب 
بعـد طـرد الإرهـاب منهـا"، والعمليـة 
العسـكرية التـي لوحت روسـيا بالقيام 

بهـا في المنطقـة، بذريعـة القضاء على 
والمقاتلين  "المتشـددة"  المجموعـات 

الأجانـب.
على الجانب الآخـر لا يوجـد أي تحرك 
المعارضـة،  فصائـل  قبـل  مـن  جـدي 
الماضيـة  الأيـام  في  دخلـت  والتـي 
بتخبـط كبير بعد توسـع نفـوذ "هيئة 
تحريـر الشـام"، وتوجـه الأنظـار إلى 
للقيام  التي تسـعى الأخيرة  الخطـوات 
بهـا بخصـوص مسـتقبل إدلـب، وإبعاد 

ذريعـة "الإرهـاب" المرتبطـة بهـا.

85 الأهالي ينزحون 
القصـف المدفعي والصاروخـي المتواصل 
مـن جانـب قـوات الأسـد دفـع غالبيـة 
في  السلاح  منزوعـة  المنطقـة  سـكان 
المناطـق  إلى  للنـزوح  إدلـب  محافظـة 
الأقـل قصفًا، والمتركـزة في مدينـة إدلب 

والمناطـق الحدوديـة مـع تركيـا.
"منسـقو  فريـق  نشره  بيـان  وفي 
الاسـتجابة في الشامل"، 9 مـن شـباط 
الحالي، قال إن "قوات الأسـد وميليشـياتها 
بدعم مـن إيـران وروسـيا تسـتمر بخرق 
الاتفاق الأخير بخصـوص المنطقة منزوعة 

السلاح في إدلـب".
وأضـاف أن وتيرة الأعامل العدائية تزايدت 
على مناطـق ريف إدلب الجنـوبي الشرقي 
ومناطـق ريف حامة الشاملي والغربي، 
ووثـق اسـتهداف أكثر مـن 25 منطقة في 
أريـاف إدلـب و26 في أرياف حامة و10 

مناطق في أريـاف حلب.
كما تسـببت الأعامل العدائيـة من جانب 
قـوات الأسـد إلى دمـار كبير في البنـى 
وإعلان  السـكنية،  والأحيـاء  التحتيـة 
بعـض القـرى والبلـدات أنهـا منكوبـة 
كالتـح وجرجنـاز والتمانعـة وغيرها من 

المناطـق الأخـرى.
بـل  القصـف،  على  الأمـر  يقترص  لم 
شـهدت أجـواء محافظـة إدلـب تحليقًـا 
الـروسي  الحـربي  للطيران  مكثفًـا 
وطيران الاسـتطلاع، وخاصـةً على طول 
النظـام  مـع  الفاصلـة  الجبهـات  خـط 

السـوري والمعارضة، وبحسـب مراسلي 
الاسـتطلاع  طيران  فـإن  بلـدي،  عنـب 
أجـواء  يغـادر  لم  الحـربي  والطيران 
وتركـز  الماضيـة،  الأيـام  في  المنطقـة 
مـع  الفاصلـة  الجبهـات  على  رصـده 

الأسـد. قـوات 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  وكانـت 
الأيـام  في  اسـتقدمت،  لهـا  المسـاندة 
الماضيـة، تعزيـزات عسـكرية إلى ريفي 
ونشرت  والغـربي،  الشاملي  حامة 
شـبكات مواليـة صـورًا للتعزيـزات التي 
منطقـة  في  أسـاسي  بشـكل  تمركـزت 
في  النظـام  ومعسـكرات  الغـاب  سـهل 

لحامة. الشاملي  الريـف 
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، اعتبر 
العـزة"  "جيـش  فصيـل  في  قيـادي 
النظـام  اسـتقدمها  التـي  الحشـود  أن 
السـوري إلى محيـط إدلب توحـي بعمل 

عسـكري مـن جانبـه.
العـزة"،  "جيـش  في  القيـادي  وقـال 
محمود المحمود، إن قوات الأسـد استقدمت 
عددًا كبيراً من الدبابـات في الأيام الماضية 
إلى محيـط المنطقة بالإضافـة إلى عدد من 
الأرتـال، مـا يشير إلى نيتـه البـدء بعمل 

عسـكري في الأيـام المقبلة.
المحمـود،  محمـود  القيـادي  وبحسـب 
"الـروس والنظـام والإيرانيون لا عهد ولا 
ميثـاق لهـم ويجـب التعلـم مـن الخطأ، 
قبـل  الحـرب  احتامل  وضـع  ويجـب 

الشامل". السـلم في 

روسيا تلوح بعملية عسكرية
وحتـى اليـوم لم تتضـح ملامـح الوضع 
إدلـب  محافظـة  عليـه  سـتكون  الـذي 
في الأيـام المقبلـة، خاصـة مع اسـتمرار 
عمليـة  بشـن  الروسـية  التهديـدات 
مـن  المقابلـة  والتصريحـات  عسـكرية 
تركيـا والتـي تؤكـد على سريـان الاتفاق 

عوائـق. أي  دون 
وفي الثامـن من شـباط الحـالي تحدثت 
روسـيا عـن عمليـة عسـكرية محتملة في 
إدلب سـتكون منظمة، بحسـب نائب وزير 
الخارجيـة الروسي، سيرغي فيرشـينين، 
والذي قـال في مؤتمر صحفـي، "العملية 
إدلـب سـتكون  المحتملـة في  العسـكرية 

منظمـة بشـكل فعـال إذا تمت".
وأضـاف فيرشـينين أن جميـع اتفاقـات 
مناطـق تخفيـف التوتر التي تـم الاتفاق 
مؤقتـة،  تدابير  هـي   2017 عليهـا في 
مشيراً إلى أن إدلـب هـي آخـر منطقـة 

عاملـة بالاتفاقيـة بين تلـك المناطق.
"إدلـب  أن  الـروسي  المسـؤول  واعترب   
هـي جـزء لا يتجزأ مـن الدولة السـورية 
والأراضي السـورية، ولن تسـمح روسيا 
ويجـب  للإرهـاب  محميـات  بوجـود 

القضـاء عليهـا"، بحسـب تعبيره.
ويبقـى مصير إدلـب مرهونـًا بمخرجات 
الزعامء  التـي سـتجمع  قمـة سـوتشي 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي، 
والـروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، 
حسـن روحاني، منتصف الشـهر الحالي.

قصف الأسد يخلي المنطقة العازلة 
في إدلب من السكان

خمسة أشهر مرت على توقيع اتفاق "سوتشي" بين تركيا وروسيا بشأن محافظة إدلب، لم تكن كفيلة بوقف هجمات النظام السوري 
والقصف الصاروخي والمدفعي المستمر من جانبه، والذي أوقع عشرات المدنيين بين ضحايا وجرحى طوال الأشهر الماضية، ودفع نسبة كبيرة 

من المدنيين الذين يقطنون في المنطقة العازلة )منزوعة السلاح( المتفق عليها إلى النزوح للمناطق الحدودية هربًا من التصعيد الذي زادت وتيرته 
منذ مطلع العام الحالي.

الدمار الذي خلفه القصف على بلدة جرجناز جنوبي إدلب 7 من شباط 2019 )عنب بلدي(
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 مؤتمر بروكسل 
هو واحد من الفرص 

الأساسية لتوصيل 
مطالب السوريين 
للمجتمع الدولي، 

لدفعه نحو أخذ 
موقف مشترك من 

قضايا المعتقلين

عنب بلدي - خاص

الرسـالة وُجهت بشـكل خاص إلى الممثلة 
العليـا للأمـن والسياسـة الخارجيـة في 
الاتحـاد الأوروبي فيديريـكا موغيريني، 
والمبعـوث الأممـي الجديـد إلى سـوريا، 

بيدرسـون. غير 
وتطالـب الرسـالة بالضغـط على نظام 
الأسـد وروسـيا وجميـع أطـراف النـزاع 
للكشـف عـن مصير مئـات  السـوري، 
الآلاف مـن الأشـخاص المفقوديـن، ودعم 
البحـث لتوثيـق وتحديـد هويـة جميـع 
مصير  وكشـف  السـوريين  المفقوديـن 
دور  لدعـم  إضافـة  الضحايـا،  جثـث 
الناجين السـوريين وعائلات المختفين 
في أي خطـوة تتعلـق بعملية السلام في 

سـوريا.
كام أكـدت الرسـالة على ضرورة وقف 
الإعامر  إعـادة  عمليـة  جهـود  جميـع 
الاعتقـال  عمليـات  إيقـاف  يتـم  حتـى 
غير الشرعيـة والاختفـاء القرسي، إلى 
جانـب الدفـع نحو دعـم جميـع الجهود 
لمحاسـبة مرتكبي جرائم التعذيب وسـوء 

معاملـة المعتقلين في سـوريا.

منظمات مدنية تساعد أهالي 
المعتقلين

"دولتـي"،  لمنظمـة  التنفيذيـة  المديـرة 
سـلمى كحالة، تحدثـت لعنـب بلدي عن 
فحـوى هـذه الرسـالة والصـدى المتوقع 
مـن وراء إطلاقهـا، إضافة لمـا يجري من 

تحـركات تخـص قضايـا المعتقلين.
وأوضحـت كحالـة أن منظمـة "دولتي" 
السـوري  "المركـز  مـع  بالتعـاون 
للحريـات")SCM(  و"الحملـة مـن أجل 
تدعـم   )Syria Campaign( سـوريا" 

أربـع مجموعـات مكونـة مـن معتقلين 
سـابقين وعائلات مختفين أو معتقلين، 
لمنظمـي  ومطالبهـم  صوتهـم  لتوصيـل 

بروكسـل. مؤتمـر 
وأشـارت كحالـة إلى أن مؤتمر بروكسـل 
الأساسـية  الفـرص  مـن  واحـد  هـو 
لتوصيـل مطالـب السـوريين للمجتمـع 
الـدولي، لدفعه نحو أخذ موقف مشترك 
مـن قضايـا المعتقلين، وفي سـبيل ذلك 
يجـري التشـبيك مـع هـذه المجموعـات 
المعتقلين  قضيـة  وضـع  نحـو  للدفـع 
والمختفين، وموضوع المحاسـبة ومعرفة 
الحقيقـة، كأولوية لـدى المجتمع الدولي، 
ومطالبتـه بأخـذ دور أكرب في حل هذه 

القضايـا ومعالجتهـا.
ولفتـت إلى أنـه وفي هـذا العـام تجـري 
محاولـة الاسـتفادة من دروس السـنوات 
على  الاعتامد  يتـم  لا  بـأن  السـابقة 
الطـرق التـي يضعهـا المجتمـع الـدولي 
أن  أو  المؤتمـر،  في  السـوريين  لمشـاركة 
يحضروا اجتماعًـا مغلقًا مـع مجموعات 
قـد لا تشترك معهـم بنفس القيـم، أو أن 
يبـدوا رأيهـم بورقـة واحـدة كنـوع من 

التفـاوض.
وتتـم المحاولـة في هذا العـام للتركيز في 
التأثير على أجنـدة المؤتمر قبـل عقده، 
القيـم  نفـس  تتشـارك  مـع مجموعـات 
والأهـداف، ولذلـك يجـري العمـل حاليًا 
على دعـم مجموعات الضحايـا وعائلات 
المعتقلين السـابقين حتـى يتمكنـوا من 
دفـع هذا الموضـوع ووضعه على أجندة 
لوقـت  الانتظـار  يتـم  لا  وأن  المؤتمـر، 
المؤتمـر من أجـل عمـل هكذا نشـاطات.
هـذه  في  الأربـع  المجموعـات  وتطالـب 
الـدولي  المجتمـع  يأخـذ  أن  الرسـالة 
والاتحـاد الأوروبي على وجـه الخصوص 

ضغطـًا  يمـارس  وأن  أعمـق،  دورًا 
دبلوماسـيًا أكرب باتجـاه دعـم موضوع 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  في  المعتقلين 
إلى  الجديـد  الأممـي  المبعـوث  ولـدى 

بيدرسـون. غير  سـوريا 
وإضافـة إلى ذلـك تطالـب المجموعـات 
بآليـات لمعرفـة مكان وجود الأشـخاص 
المختفين، وأن يضـع المجتمـع الـدولي 
والـدول الأوروبيـة بالذات أهـم الموارد 
محاسـبة  لدعـم  السياسـية  والإرادة 
وسـوء  التعذيـب  جرائـم  مرتكبـي 
معاملـة المعتقلين في سـوريا، إن كان 
مـن  التـي  الـدول  جهـود  خلال  مـن 
الأشـخاص  هـؤلاء  تحاكـم  أن  الممكـن 
بمحاكمهـا الوطنيـة، أو مـن خلال دعم 
آليـات مثـل "الآليـة الدوليـة المحايـدة 

المسـتقلة".
حاليًـا  يجـري  أنـه  إلى  كحالـة  ولفتـت 
لاحقـة،  نشـاطات  عـدة  على  العمـل 
في  الموجـودة  المطالـب  على  للتأكيـد 
الرسـالة، منها تنظيم رحلة إلى بروكسـل 
الضحايـا  ومجموعـات  العائلات  مـع 
والشركاء ليجتمعـوا مع أصحـاب القرار 
من وزراء وممثلين في الاتحاد الأوروبي 

الأوروبي. والبرلمـان 
شـهر  خلال  الرحلـة  هـذه  وسـتكون 
المؤتمـر،  انعقـاد  قبـل  الحـالي  شـباط 
المتمثـل  الهـدف  إلى  الوصـول  ليتـم 
بوضـع صانعي القـرار قضايـا الاعتقال 
والمحاسـبة كأولويـة لديهـم في المؤتمر.
على  التركيـز  يتـم  ذلـك  إلى  وإضافـة 
صـوت  إيصـال  سـبيل  في  المنـاصرة 
في  وعائلاتهـم  والمختفين  المعتقلين 
خـارج  الإعلاميـة  والتغطيـة  المؤتمـر، 

المؤتمـر.
سـوريا  في  المعتقلين  قضيـة  وبقيـت 

محـط جـدل في المباحثـات والمؤتمـرات 
سـياسي،  حـل  عـن  الباحثـة  الدوليـة 
وسـط مطالـب بتحييدهـا وإبعادهـا عن 
أي  إحـراز  دون  تسـويات سياسـية،  أي 

تقـدم في هـذا الملـف.
كام لم تسـتطع أي جهـة دوليـة حتـى 
اليوم محاسـبة المسـؤولين عـن التعذيب، 
توثقهـا  التـي  الانتهـاكات  آلاف  رغـم 

منظامت حقوقيـة محليـة ودوليـة.

السـجون  في  المعتقلـون  ويتعـرض 
تعذيـب  لأسـاليب  الأمنيـة  والفـروع 
وصفت بـ "الوحشـية"، تتسـبب بحالات 

مزمنـة،  بأمـراض  الإصابـة  أو  الوفـاة، 
مترافقـة مع حرمـان من الغـذاء والأدوية 

اللازم. والعلاج 
وثقـت  الرسـمية،  الأرقـام  غيـاب  ومـع 
الإنسـان  لحقـوق  السـورية  الشـبكة 
سـوري  معتقـل  ألـف   118 وجـود 
إلى  تشير  التقديـرات  لكـن  بالأسامء، 
أن العـدد يفـوق الــ 215 ألـف معتقل، 
معتقلات  في  موجـودون  منهـم   99%

السـوري. النظـام 
دوري  مؤتمـر  بروكسـل  في  ويعُقـد 
حـول دعـم مسـتقبل سـوريا والمنطقة، 
انطلـق لأول مـرة في نيسـان 2017، ثم 
عقـدت الـدورة الثانيـة منـه في نيسـان 
2018، ويتـم خلاله جمع تبرعـات مالية 

. يا لسور
مؤتمـر  مـن  الثالثـة  النسـخة  وتهـدف 
بروكسل إلى جمع خمسـة مليارات دولار 
النازحين واللاجئين  للاسـتجابة لأزمات 
السـوريين في بلـدان اللجـوء المجـاورة، 

خاصـة في لبنـان وتركيـا والأردن.
وجمـع المانحـون في مؤتمـر "بروكسـل 
مليـار   4.4( يـورو  مليـار   3.6  "2018
 ،2018 لعـام  المسـاعدات  مـن  دولار( 
بحضـور ممثلين عـن 86 دولـة وجهـة 

حكوميـة وغير حكوميـة.
وأكـدت الممثلـة العليـا للأمن والسياسـة 
الخارجية في الاتحـاد الأوروبي فيديريكا 
مؤتمـر  حـول  بيـان  في  موغيرينـي 
الاتحـاد  مواصلـة  الثالـث،  بروكسـل 
الأوروبي حشـد جميع الأدوات السياسية 
الشـعب  لدعـم  لـه  المتاحـة  والإنسـانية 
السـوري، والتوصـل في نهايـة المطـاف 
إلى حـل سـياسي تفاوضي يسـاعد على 
تهيئـة الظـروف لمسـتقبل أكرث إشراقـًا 
لجميـع السـوريين، بحسـب تعبيرهـا.  

تحركات مدنية للدفع بقضايا المعتقلين
قبل مؤتمر "بروكسل"

في سبيل الدفع بقضية المعتقلين السوريين قبل انعقاد مؤتمر "بروكسل" الثالث بشأن "دعم مستقبل سوريا"، وجه عدد من الناجين السوريين من سجون 
النظام وعائلات المختفين قسريًا رسالة لمنظمي المؤتمر، الذي سيُعقد في الفترة ما بين 12 و14 من آذار المقبل في العاصمة البلجيكية )بروكسل(.

وقفة صامتة لـ "عائلات من أجل الحرية" 2017 )صفحة صوت المعتقلين فيس بوك( 
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تقارير المراسلين

إدلب - رؤى الزين

سـوريا  شاملي  إدلـب  مدينـة  تشـهد 
لأسـباب  المـرور  حركـة  في  فـوضى 
مـن  العديـد  وقـوع  إلى  أدت  متعـددة، 
حـوادث السير ووفـاة مواطنين خلال 
العـام المـاضي، وسـط محاولـة شرطـة 
المـرور في المدينـة القيام بحلـول تخفف 

مـن حـدة الحـوادث.
شـهد العـام المـاضي وقـوع 72 حادثـًا 
في إحصائيـة شرطـة المـرور، 26 منهـا 
اقترصت نتائجهـا على الأضرار المادية 
جسـدية،  أضرار  إلى  أدى  حادثـًا  و38 
أشـخاص خلال  تـوفي ثمانيـة  بينام 
 ،2018 مـن  الأخيرة  السـتة  الأشـهر 
بحسـب المسـؤول عن شرطة المـرور في 
إدلب التابعـة لحكومة "الإنقـاذ"، نجيب 

الله. العبـد 
أن  بلـدي  لعنـب  اللـه  العبـد  وأكـد 
الإحصائيـة ليسـت نهائيـة بسـبب عدم 
بسـبب  الحـوادث  بـكل  الشرطـة  علـم 
رقـم طـوارئ المـرور السـداسي حاليًـا، 

وسـط السـعي في الوقـت الحـالي إلى 
المعـروف   115 الثلاثي  الرقـم  إعـادة 
لـدى الجميـع بأنه رقـم طـوارئ المرور، 
مشيراً إلى أن الحـوادث داخـل المدينـة 
أن  تكـون أضرارهـا خفيفـة، في حين 
على  تكـون  الكبيرة  الحـوادث  أغلـب 

والـدوار. الأوتوستراد 

سوء الطرقات من أسباب الفوضى 
المرورية

الفـوضى  أسـباب  اللـه  العبـد  وأرجـع 
عـدة  إلى  المتكـررة  المـرور  وحـوادث 
السـائقين  تقيـد  عـدم  أولهـا  أسـباب، 
وإيقـاف  المـرور  قواعـد  ومراعاتهـم 
سـياراتهم في الأماكـن غير المخصصة، 
على  البسـطات  انتشـار  إلى  إضافـة 
الأرصفـة في مختلـف المناطـق وخاصة 
عنـد دوار السـاعة، مـا يدفـع المواطنين 
جانـب  إلى  الطريـق،  على  السير  إلى 
للمواطنين  المروريـة  المحاسـبة  غيـاب 
الـذي يوقفـون سـياراتهم في منتصـف 

حاجاتهـم. بعـض  لشراء  الطريـق 

مـن جهتـه أرجـع المواطن أبـو مصطفى 
الفـوضى  أسـباب  النعامن  مـن معـرة 
المروريـة إلى عـدم تنظيـم حركة السير 
وكرثة  الكبيرة،  السـكانية  والكثافـة 
السـيارات وغيـاب المراقبة من أي سـلطة 
حكوميـة، إضافـة إلى السرعـة الزائـدة 
والقيـادة عكـس السير وعـدم احترام 

المـرور. قواعد 
ويلعب سـوء الطرقـات دورًا في حوادث 
السـائق  بحسـب  والفـوضى،  المـرور 
الـذي  أريحـا،  مـن  علي  أبـو  محمـد 
قـال لعنـب بلـدي إن السـائقين يعانون 
مـن  والعقبـات  المشـاكل  مـن  الكثير 
أهمهـا الحفـر والمطبـات وخاصـة غير 
الظاهـرة والمخفيـة منهـا، نتيجة تعرض 
شـبكة الطـرق للكثير مـن القذائف جراء 
قصـف قـوات الأسـد للمنطقـة، ولم يتم 

إصلاح الكثير منهـا.

انتشار الدراجات النارية
وتحـدث مواطنـون عـن سـبيين آخرين 
المروريـة  الفـوضى  في  يسـهمان 

والحـوادث، الأول قيـادة صغـار السـن 
للسـيارات، إذ أوضـح السـائق محمد أن 
أطفـالً بعمر 14 عامًا أصبحوا سـائقين، 
بتعاليـم  وتقيـد  خربة  دون  ويقـودون 
المـرور، مشيراً إلى أن السـائقين يكونون 
من العنـاصر العسـكريين وأغلبهم صغار 
السـن يقـودون بطريقة سريعـة وبعكس 

السير، دون أي رادع لهـم أو مراقـب.
انتشـار  في  يكمـن  الآخـر  السـبب  أمـا 
تسـتطيع  لا  التـي  الناريـة  الدراجـات 
المواطنين  أغلـب  لأن  منعهـا،  الشرطـة 
وليـس  المحـدود  الدخـل  مـن  أصبحـوا 
أو  سـيارات  شراء  على  قـدرة  لديهـم 
ركـوب المواصلات، بحسـب العبـد الله.

حلول يمكن اتخاذها
عـدة  طرحـت  المروريـة  الفـوضى 
يمكـن  التـي  الحلـول  حـول  تسـاؤلات 
منهـا،  التخلـص  أجـل  مـن  اتخاذهـا 
الحلـول  أول  أن  اللـه  العبـد  واعترب 
يكمـن في توسـيع شرطة المـرور في كل 
الشامل، إذ لا يوجـد حاليًـا شرطة مرور 

إلا في مدينـة إدلب، وسـط السـعي لفتح 
فـرع في مدينـة الدانـا وأريحـا، إضافة 
إلى السـعي لتفعيـل شرطـة المـرور في 
مدينـة كفرنبـل بالتعـاون مـع مجلـس 

للمدينـة. المحلي 
كما تكمن الحلول في تسـجيل السـيارات 
وتطويـر قسـم الشرطـة الـذي يبلغ عدد 

عنـاصره 60 عنرًصا حاليًا فقط.
وتـم تفعيل قسـم الإحصـاء في الشرطة 
وترخيـص  المـاضي،  الشـهر  المروريـة 
معرفـة  أجـل  مـن  السـيارات  مكاتـب 
حركة الشراء والبيـع، وترخيص إجازات 
السـوق، بحسـب العبد الله، الـذي أكد أن 
هـذه الخطـة تتـم بعـد إصـدار البطاقة 
يعقبهـا  التـي  للمواطنين،  الشـخصية 
للسـيارات  شـهادات  السـائقين  منـح 

الخاصـة والعامـة.
تختلف تكلفة تسـجيل السـيارة بحسـب 
نوعهـا، إذ يتـم دفـع 15 ألف للسـيارات 
التـي كانت مسـجلة عند النظـام وتعتبر 
أقـل تكلفـة، أما سـيارة الفـان انخفضت 
قيمة التسـجيل مـن 34 إلى 20 ألف ليرة.

عوامل تخلق فوضى مرورية في إدلب

يترددون بالتداوي رغم آلام أسنانهم، فارتفاع الأسعار لا يرحم، والذهاب إلى طبيب الأسنان هم كبير، في ظل أسعار المعاينات التي يفرضها الكثير 
من أطباء الأسنان، والتي قد تصل إلى مستويات لا قدرة للمواطن البسيط على تحمل عبئها، وهو الذي بالكاد يكفيه راتبه لثمن الطعام والشراب.

دمشق - ماري العمر

يعـاني  الـذي  الأسـعار  ارتفـاع  طـال 
القطاعـات  بمختلـف  السـوريون  منـه 
أسـعار  شـمل  والـذي  والخدمـات، 
الحياتيـة  الغذائيـة والاحتياجـات  المـواد 
والمحروقـات، الطبابـة والقطـاع الصحي 

خصوصًـا. الأسـنان  وعلاج  عمومًـا، 
مـن  تصنـف  كانـت  سـوريا  أن  ورغـم 
بمجـال  العـالم  في  الأرخـص  الـدول 
معالجـة الأسـنان، باتـت الأسـعار حاليًا 
وصـار  الأوروبيـة،  الـدول  تضاهـي 
المواطـن السـوري لا يكترث لأمر أسـنانه 
مهام شـعر بهـا مـن ألم، لعـدم مقدرته 
يطلبهـا  التـي  التكاليـف  تغطيـة  على 

الطبيـب.
ويـأتي ذلك في ظـل تأكيد نقابـة الأطباء 
وفـرض  العلاج،  أسـعار  تحديـد  على 
عقوبـات على الطبيـب في حـال تجاوز 

التسـعيرات المطروحـة.

ديـب،  فاديـا  الأسـنان  أطبـاء  نقيبـة 
بمؤتمـر  لهـا  تصريـح  خلال  أشـارت 
صحفـي في مقـر نقابـة طـب الأسـنان، 
في  المحليـة  “الوطـن”  جريـدة  ونقلتـه 
تشرين الثـاني 2018، إلى إجراء دراسـة 
خاصـة للأسـعار في مهنة طب الأسـنان 
سـتصدر في عام 2019، لافتةً إلى العمل 
على تحديـد أسـعار العلاجـات بطريقة 
المواطـن  لحمايـة  ومنطقيـة  صحيحـة 
مـن ارتفـاع الأسـعار وحصـول الطبيب 
على حقـه بشـكل حقيقـي، مـع فرض 
تجاوزهـا،  حـال  في  رادعـة  عقوبـات 

بحسـب تعبيرهـا.
كام اعتربت ديـب أن طبيـب الأسـنان 
السـوري طبيـب فقير، على الرغـم من 
إقرارهـا بغلاء المعالجات الطبية السـنية، 
وبـررت ذلـك بأنـه "إذا مـا تم احتسـاب 
الطبيـب  التـي يقدمهـا  التكاليـف  سـلة 
يبقـى لـه مربـح ضئيـل يكفيـه للعيش 
الأسـعار،  ارتفـاع  ظـل  في  كمواطـن 

إضافـة إلى مـا يترتـب عليه مـن تكاليف 
وضرائـب وكهربـاء وأجـور مخبريـة".

عميـد كليـة طـب الأسـنان في جامعـة 
دمشـق، محمـد سـالم ركاب، اعترب مـن 
جانبـه أن الأجـور التـي يتقاضاها طبيب 
الأقـل في  مـن  تعـد  السـوري  الأسـنان 
عنـه  نقـل  مـا  وفـق  الأوسـط،  الشرق 
موقـع الاقتصـادي، وقـد لاقـى تصريحه 
انتقـادات كثيرة نظراً لاختلاف المداخيل 
الشـهرية ومسـتوى المعيشـة بين سوريا 

أخـرى. ودول 
وعنـد البحث عن تكاليف تجميل الأسـنان 
ارتفعـت بشـكل  أنهـا  نجـد  وزراعتهـا، 
كبير، فعلى سـبيل المثـال تتراوح تكلفة 
تلبيس السـن الواحـدة بمـادة "الفينير" 
التجميليـة بين 50 و80 ألـف ليرة، أما 
زراعة الأسـنان فتتراوح تكلفتها بين 40 

ليرة. ألـف  و60 
الشـهرية في  الرواتـب  ويبلـغ متوسـط 
سـوريا نحو 45 ألـف ليرة )90 دولارًا( 

بحسـب موقـع "numbeo" المتخصـص 
بالبيانـات والإحصائيـات المفتوحـة.

الأطباء يتذرعون بغلاء الدولار
الأطبـاء يعتبرون من جهتهم أن تسـعيرة 
النقابـة غير منطقيـة في ظـل ارتفـاع 
الأسـعار الـذي تشـهده البلاد، وارتفـاع 

سـعر الـدولار أمـام الليرة السـورية.
كام يـرى العديد مـن الأطبـاء أن الأجور 
التـي يتقاضونهـا تعُترب رمزيـة قياسًـا 
البلـدان  في  نظراؤهـم  يتقاضـاه  بمـا 
الاعتبـار  بعين  آخذيـن  غير  الأخـرى، 
وخاصـة   السـوري،  المواطـن  دخـل  أن 
الموظفين منهم من ذوي الأجـر المحدود، 
زهيـد أيضًـا مقارنة بأجـور موظفي دول 

. أخرى
الطبيبـة روعـة التـي تعمـل في عيـادة 
خاصـة لهـا، بـررت، في حديثهـا لعنـب 
بلـدي، ارتفاع أسـعار المعاينـات الطبية، 
مشيرةً إلى أن ثمن المواد التي يسـتعملها 
بارتفـاع  مرتبـط  الأسـنان  طبيـب 
كأسـعار  الـدولار،  سـعر  وانخفـاض 
التخديـر،  وإبـر  التجميليـة،  الحشـوات 
وحشـوات الأقنيـة، وغيرهـا مـن المـواد 

المسـتوردة.
وهبطـت قيمـة الليرة السـورية منذ عام 
حاليًـا  الرصف  سـعر  ليسـتقر   ،2011
فـوق حاجـز 500 ليرة مقابل الـدولار، 
بعدمـا كان الدولار في عـام 2010 يقابل 

ليرة.  50
وأضافـت الطبيبـة أن تجهيـزات العيادة 
باتـت متطـورة أكثر مـن السـابق، وعلى 
الطبيـب أن يطـور عيادتـه في كل فترة، 
الطبيـب  تسـاعد  الحديثـة  المعـدات  لأن 
سـبيل  فعلى  بسلاسـة،  العمـل  على 
المثـال لم يعـد الطبيـب يحتـاج لصـورة 
بانوراميـة للتأكـد مـن وجـود نخـر في 
السـن، أو لمعرفـة حالة العصـب فيه، لأن 
الكـراسي الحديثة تحتوي على كاميرات 
توضـح للطبيـب مـا يتوجب عليـه عمله.

عامًـا،  السـبعين  ذات  أم خالـد  الحاجـة 
مـن بلـدة سـقبا بريـف دمشـق، التقتها 
عنـب بلـدي في إحـدى العيادات السـنية 

في الغوطـة الشرقيـة لدمشـق، اعتربت 
أن الطبيـب في هـذه الأيـام أصبـح مثـل 
التاجـر "قـد مـا قـدر ياخد مـن المريض 

لأ". بقـول  ما 
وأشـارت إلى أنها وفي الفترة التي كانت 
تعيـش فيها بالغوطـة، في أثنـاء المعارك 
معالجـة  تسـتطيع  تكـن  لم  والحصـار، 
أسـنانها، واضطـرت الآن للتوجه إلى أحد 
ظنًـا  الغوطـة،  في  الموجوديـن  الأطبـاء 
منهـا أن أجـور المعاينـة لديه ربمـا تكون 
العاصمـة  الأطبـاء في  أجـور  مـن  أقـل 

. مشق د
بتكلفـة  تفاجئهـا  عـن  عربت  لكنهـا 
العلاج، والتي بلغـت نحـو 13 ألف ليرة 
الواحـد لقـاء سـحب  سـورية للضرس 

العصـب منـه ووضـع حشـوة دائمـة.
كام أنهـا سـتضطر لدفـع 30 ألـف ليرة 
لتلبيسـه مـن  عـن كل ضرس سـتحتاج 
تعبرالأفضـل  التـي  "الزيركـون"  مـادة 

حاليًـا في سـوريا.

وسائل بديلة 
عامـر، شـاب في الثلاثينيـات مـن عمره، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن تجربـة لجوئه 
بعلاج  خربة  لديـه  بـدوي  لشـخص 
الأسـنان لكنـه غير اختصـاصي لمعالجة 
أسـنانه على الطريقـة البدائيـة، كونه لا 

يسـتطيع دفـع التكاليـف للطبيـب.
ولم يكترث عامـر لأمـر التعقيـم، والذي 
يعتبر من الأساسـيات المهمـة في عيادات 
الأسـنان لتلافي نقـل الأمـراض الخبيثة، 
وبرأيـه فـإن التكلفـة التـي طلبهـا منـه 
السـن  تلبيـس  على  البـدوي  الخبير 
لا  ليرة،  آلاف  سـتة  والبالغـة  الواحـدة، 
تسـاوي شـيئاً أمـام مـا يطلبـه الطبيب. 
لعلاج  الباهظـة  التكاليـف  ظـل  وفي 
بتحديـد  الأطبـاء  وتفـردّ  الأسـنان، 
بحجـة  لهـم  تحلـو  التـي  التسـعيرة 
ارتفـاع الـدولار، يطُـرح التسـاؤل حـول 
دور النقابـة ومـا عليهـا فعلـه لتحديـد 
التـوازن بين المواطـن وطبيب الأسـنان، 
ومـا الخيـارات البديلـة المطروحـة أمـام 

المواطنين.

راتب شهر لتلبيس السن الواحدة

مواطنون يحجمون عن عيادات الأسنان في دمشق

)pixabay( تعبيرية عيادة أسنان - 2019 موقع
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إدلب - شادية التعتاع

أغلقـت مؤسسـة "مزايـا" جنـوبي إدلب 
أبوابهـا لتوقـف الدعـم المالي عنهـا، بعد 
أن دعمـت مئات النسـاء ومكنتهـن مهنيًا 
المشـاريع  أهـم  أحـد  في  واقتصاديـًا، 
الشامل  في  السـورية  للمـرأة  الداعمـة 

السـوري.
أبـرز  مـن  "مزايـا"  مؤسسـة  وكانـت 
تقديـم  على  عملـت  التـي  المنظامت 
دورات تدريبيـة وتعليميـة للنسـاء، مـن 
محـو الأميـة إلى تعليـم اللغـة الإنكليزية 
والحاسـوب، وتعليـم الخياطة والنسـيج 
والتمريـض وتصفيـف الشـعر وغيرهـا 
من مشـاريع التأهيل المهنـي والاقتصادي، 
لتعمل كل شـهرين على تخريـج دفعة من 
النسـاء القـادرات على الانخـراط بسـوق 

العمـل والإنتـاج وإعالـة أسرهن.
وضـم المشروع خمسـة مراكـز تعليميـة 
وتدريبيـة ومجلة نسـوية وثلاث روضات 
للأطفـال، ودعم بشـكل ملحوظ المشـاريع 
النسـائية المنزلية وقدم مئـات التجارب من 

الحرفية. الأعامل 

ماذا وراء توقف الدعم؟
تقـول مديـرة مؤسسـة "مزايـا"، غاليـة 
عـن  الدعـم  توقـف  "للأسـف  رحـال، 
المؤسسـة في منتصـف 2018، مـن قبل 
المنظمـة الداعمـة عقـب قـرارات أمريكية 
السـوري  الشامل  عـن  الدعـم  قطعـت 
بحجـة وجـود إرهابيين في المنطقـة".
وتضيـف رحـال، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، "عملنـا بشـكل تطوعـي لفترة 
لإغلاق  اضطررنـا  ثـم  أشـهر،  سـتة 
وتعطيـل   المنطقـة  في  مراكزنـا  جميـع 
مـع  تتعـاون  كانـت  250موظفـة 
المنظمـة"، وقـد اسـتفاد مـن نشـاطات 
المنظمـة مـا يقـارب خمسـة آلاف متدربة 

. ة ومسـتفيد
بـدأت فكـرة "مزايـا" في منتصـف عام 
2013، بافتتـاح مركـز صغير داخل قبو 
أرضي ورثتـه السـيدة غاليـة رحـال عن 
والدهـا في مدينـة كفرنبل، لدعم النسـاء 
اسـتمرار  ظـل  في  لأسرهـن  المعيلات 

الطويلة. الحـرب 
"كان العمل بشـكل تطوعـي في البداية، 
وبعـد ثلاثة أشـهر وصل دعم للمؤسسـة 

القيرص،  عـن طريـق الصحفيـة رانيـا 
عملـت على تأمينـه من بعـض المنظمات 
الإغاثيـة الدوليـة"، بحسـب رحـال، ثـم 
تـم افتتـاح أكرث مـن مركـز في مناطق 
متفرقـة على امتـداد ريـف إدلـب منها 
معـرة  جبـالا،  احسـم،  حرمـة،  معـرة 

. ن لنعما ا
لكـن صعوبـات عـدة واجهـت المشروع 
خلال سـنوات عملـه، كان أبرزهـا تأمين 
الدعـم بشـكل مسـتمر، وتأمين فـرص 
الحـرب  غيبـت  اللـواتي  للنسـاء  العمـل 
والسـجون أزواجهـن، وتوضـح رحـال، 
"اسـتمررنا في العمل لمدة سـت سـنوات 
متتالية بمسـاعدة جهـات داعمـة، ومنها 
منظمة )URB اتحـاد المكاتب الثورية(".

عواقب سلبية تركها إغلاق المؤسسة
السـيدة نوران المحمد، من أبنـاء كفرنبل، 
"مجلـة  في  الصحافـة  مهنـة  تعلمـت 
مزايـا" التابعـة للمؤسسـة، التـي قدمت 
لهـا فرصـة مميـزة لتتقـن فـن الكتابـة 
الصحفيـة على أيـدي إعلاميين وخبراء 

وتكـون إحـدى صحفيـات المجلـة.

نـوران الفتـاة العشرينيـة تقـول لعنـب 
بلـدي، "عملـت بالصحافـة دون دراسـة 
كان  فقـط  اعتامدي  سـابقة،  جامعيـة 
مدربين  مـع  صحفيـة  تدريبـات  على 
منهـم صحفيـون وناشـطون محليـون، 

الشـخصية". جهـودي  إلى  إضافـة 
أصبحت نـوران أصغر كاتبـة في "مجلة 
مزايـا" بعـد إتقانهـا العمـل الصحفـي، 
عامين  لمـدة  بالظهـور  اسـمها  ليبـدأ 
تحـاكي  متميـزة  صحفيـة  بأعامل 
قضايـا المـرأة السـورية، لينتهـي عملها 
مـع إغلاق المجلـة لتعيـش على أمـل 
صفحـات  في  مكانهـا  إلى  العـودة 

تقـول. كام  المجلـة، 
أما سـعاد )اسـم مسـتعار( التي نزحت 
مـن دمشـق إلى إدلب بعـد مقتل زوجها 
مخيـم  في  طويـل  لحصـار  وتعرضهـا 
اليرموك عـام 2014، فدخلـت عالماً آخر 
في مؤسسـة "مزايـا" التـي مكنتها من 
والتمريـض،  الكوافيرة  مهنتـي  تعلـم 
لتصبـح منتجـة بعمـل حـرفي وبراتب 

شـهري تعيـل بـه نفسـها وطفلتها.
لكـن توقـف المؤسسـة وإغلاق أبوابها، 

فـرص  مـن  النسـاء  عشرات  حـرم 
جديـدة تؤهلهـن مهنياً وفكريـًا، وأغلق 
فسـحات تعليميـة كانت تعنـى بعشرات 
التـي لم  المجلـة  ناهيـك عـن  الأطفـال، 

تكمـل أعدادهـا لنفـس الأسـباب.
السـيدة  اقتصاديـة فـإن  ناحيـة  ومـن 
كفرنبـل،  مدينـة  مـن  البكـور  مريـم 
تعيـش اليـوم متحسرة بعـد أن خسرت 
ومعيلـة  منتجـة  جعلهـا  الـذي  عملهـا 
المريـض. وزوجهـا  السـبعة  لأطفالهـا 

في  تعمـل  كانـت  الثلاثينيـة  السـيدة 
التابـع لمنظمـة "مزايـا"  مكتـب المـرأة 
وتقـول،  إدلـب،  جنـوبي  كفرنبـل  في 
بنـت  ولـدي  أولاد  لسـبعة  أم  "أنـا 
معاقـة، وزوجـي يعـاني مـن مـرضي 
القلـب والديسـك ولم يعـد قـادرًا على 
العمـل، فاضطـررت للعمـل في مكتـب 
براتـب  مزايـا  لمنظمـة  التابـع  المـرأة 

يعيلنـا". بسـيط 
وتقـدر منظمـة الأمم المتحـدة في تقييم 
2018 أن  احتياجاتهـا الإنسـانية لعـام 
السـوريين يعيشـون تحـت  %69 مـن 

الفقر. خـط 

إدلب.. 
"مزايا" تترك فراغًا في تمكين المرأةبعد توقف الدعم

ريف حماة - إياد أبو الجود

يشـهد الريف الحموي باسـتمرار حركات 
نـزوح للأهـالي بسـبب القصـف الـذي 
يتعـرض له، مـا أدى إلى تجميـد الحركة 
في سـوق العمـل، وصعوبـة توفر فرص 
عمـل للشـباب الذين مـا زالوا يعيشـون 

المناطق. تلـك  في 

بطالة بنسبة 80%
لقريـة  المحلي  المجلـس  رئيـس  يقـول 
سـكان  إن  الحسـن،  شـاهر  الحـواش، 
سـهل الغـاب في ريـف حامة الغـربي 
الزراعـة  على  بمعيشـتهم  يعتمـدون 
وتربيـة المـواشي، الأمر الذي سـبب عبئاً 
نسـبة  لتضـاؤل  الأهـالي،  على  كبيراً 
القصـف. نتيجـة  السـهل  في  الزراعـة 

وأضاف الحسـن في حديـث لعنب بلدي، 
أن نـزوح قسـم كبير مـن أهالي سـهل 
دفعهـم  الشامل  مخيامت  إلى  الغـاب 
نسـبة  أن  إلى  مشيراً  المـواشي،  لبيـع 
 ،80% تجـاوزت  السـهل  في  البطالـة 
نظراً لصعوبـة العمل في مجـال الزراعة 
وتربيـة المـواشي بسـبب ارتفـاع التكلفة 
وانعـدام  الداعمـة  الجهـات  وغيـاب 

الحيويـة. المشـاريع 
الغـاب  سـهل  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
حاليًـا 200 ألـف نسـمة، والعـدد مهدد 
بالانخفـاض نتيجـة سـيطرة النظام على 
قـرى مـا يعـرف بــ "خـط الوسـط"، 
الممتـدة مـن قريـة الكريـم جنوبـًا حتى 
قريـة الحاكورة شلًام، ما يجرب الأهالي 

على تـرك منازلهـم وأراضيهـم.
ودعـا الحسـن المنظامت والفعاليات إلى 

الاهتامم بسـهل الغـاب، كونهـا منطقة 
زراعيـة وتكرث فيهـا الينابيـع والمجاري 
خلال  مـن  الحيـاة  لإعـادة  المائيـة، 
والإنتاجيـة  الزراعيـة  المشـاريع  دعـم 

العاملـة. الأيـدي  واسـتقطاب 
الناشـط مصعب الياسين، قال إن نسـبة 
البطالـة بين الشـباب في ريـف حامة 
أرقـام منظامت  %66، بحسـب  بلغـت 
مدنيـة عاملـة في المنطقـة، مشيراً إلى 
أن قلـة المشـاريع وواقـع الحـرب الـذي 

يعيشـه الأهـالي فاقـم مـن المشـكلة.
وأكد الياسين تقلص المشـاريع المدعومة 
أن  رغـم  المعنيـة،  المنظامت  قبـل  مـن 
لإقامـة  مؤهلـة  حامة  ريـف  مناطـق 
الألبـان  معامـل  منهـا  عـدة،  مشـاريع 
والمشـاريع  المـواشي  وتربيـة  والأجبـان 
الزراعيـة وتربيـة الأسامك والنحـل، من 
وجهـة نظره، متسـائلً عن سـبب إهمال 

المنظامت لـكل تلـك المشـاريع.

خريجو الجامعات.. أعمال بعيدة عن 
اختصاصاتهم

في مدينة اللطامنة بريف حماة الشاملي، 
يـرى مدير مكتـب الخدمـات في المجلس 
المحلي للمدينـة، أحمد هـارون، أن حالها 

يشـبه مدن وقرى الريـف الحموي.
وأشـار هـارون لعنب بلـدي إلى أن نزوح 
الشامل  مناطـق  إلى  اللطامنـة  أهـالي 
السـوري فاقـم تدهـور القطـاع الزراعي 
في المدينـة، خاصة أن الأهـالي يعتمدون 
أسـاسي،  دخـل  كمـورد  الزراعـة  على 
وهو مـا أجبرهم على العمـل في مجالات 
بعيـدة عـن اختصاصهم بسـبب الحاجة، 
مشيراً إلى أن عـدد أهـالي اللطامنـة لا 

يتجـاوز خمسـة آلاف عائلـة بين مقيمة 
ونازحـة إلى الشامل.

ورغم ذلـك، يؤكد هارون انتشـار ظاهرة 
البطالـة في المدينـة، "لـو افترضنا وجود 
شـخص واحد عاطـل عن العمـل في كل 
عائلـة، يكـون لدينـا خمسـة آلاف عاطل 
عـن العمل، والحـل هو مشـاريع إنتاجية 
صغيرة مدعومـة مـن قبـل المنظامت، 

وتدريـب الشـباب على بعـض المهن".
أحمـد الفضـل، خريـج قسـم الجغرافيـا 
عـام  حلـب  بجامعـة  الآداب  كليـة  في 
2013، قـال إنـه بعد تخرجـه أجرى عدة 
مقابلات توظيـف "لكـن دون جدوى".
وأضـاف أحمـد لعنـب بلـدي أن السـبب 
بسـبب  بـل  مؤهلاتـه  ضعـف  ليـس 
الوسـاطات والمحسـوبيات التي تسـيطر 
على معظم المؤسسـات في ريـف حماة، 

قوله. حـد  على 
العمـل  عـن  عاطـل  أنـا  "الآن  وتابـع، 
تقريبًـا، باسـتثناء بعض الأعامل القليلة 
نجـارة  مثـل  بهـا كأجير،  أقـوم  التـي 
الباطـون وحفـر المغـاور والآبـار ونقـل 
الإسـمنت بأجـور زهيـدة جـدًا لا تكفـي 

اليوميـة". الحيـاة  لتلبيـة متطلبـات 
تـأتي محـاولات أحمـد للحصـول على 
مـع  بالتزامـن  مناسـبة  عمـل  فرصـة 
البلـد، لكنـه  الهجـرة خـارج  محاولاتـه 
الماليـة التـي  لم يسـتطع بسـب الكلفـة 

تركيـا. إلى  الدخـول  يتطلبهـا 
وكذلـك يعـاني الشـاب فـؤاد المرصي، 
مـن  المنـازل،  بنـاء  مجـال  في  العامـل 
مشـكلة البطالـة، ويقـول لعنـب بلـدي 
لبنـان  إلى  أذهـب  السـابق  في  "كنـت 
مـن أجـل العمـل، أمـا الآن فلا يمكنني 

الذهاب خشـية اعتقـالي من قبـل أجهزة 
النظـام". أمـن 

القصـف  اسـتمرار  "نتيجـة  ويضيـف، 
على أريـاف حامة، والنـزوح المسـتمر، 
توقفـت الحركـة العمرانية بشـكل شـبه 
كامـل الأمـر الذي تسـبب في بقائي دون 

. " عمل

الشمال السوري في مهب البطالة
فريـق  مديـر  حلاج،  محمـد  المهنـدس 
"منسـقي الاسـتجابة"، قـال إن البطالـة 
في الشامل السـوري وصلت إلى 75%، 
الفـرات" و"غصـن  عـدا مناطـق "درع 
حامة  ريـف  مناطـق  أمـا  الزيتـون"، 
البطالـة  نسـبة  فيهـا  فترتفـع  وحدهـا 

.85% إلى  لتصـل 
ويـرى حلاج، في حديـث لعنـب بلدي، 
أن الضرر الكبير في القطـاع الزراعـي 

في  الإنسـانية  والقطاعـات  والتعليمـي 
العواصـف  عـن  فضلاً  حامة،  ريـف 
في  بـأضرار  تسـببت  التـي  المطريـة 
المزروعات على مسـافة مئـات الهكتارات 
نتيجـة غيـاب التصريـف، كل ذلـك أدى 
إلى زيـادة نسـبة البطالـة بسـبب عـدم 
القدرة على اسـتثمار الأراضي الزراعية.

إن  الحلاج  قـال  التعليـم،  مجـال  وفي 
التحتيـة  البنـى  في  الكبيرة  الأضرار 
التعليمية والمدارس تسـببت  للمؤسسـات 

المعلمين. بين  البطالـة  بتفيش 
ولا يـزال الشـباب السـوريون يواجهون 
جملـة  جانـب  إلى  البطالـة،  مشـكلة 
والعسـكرية  الأمنيـة  التحديـات  مـن 
ظـروف  فرضتهـا  التـي  والاجتماعيـة 
الهجـرة  الحـرب عليهـم، سـاعين نحـو 
خـارج البلاد رغم انعـدام فرص السـفر 

تقريبـًا.

ظروف أمنية 
أقعدت شباب الريف الحموي عن العمل

ليست هي المرة الأولى التي تطرح فيها قضية البطالة في ريف حماة، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، لكن استمرار استهداف تلك المناطق من 
قبل النظام وتدمير البنى التحتية فيها، فضلً عن غياب المشاريع الإنتاجية المدعومة من منظمات المجتمع المدني، فاقم من تلك المشكلة التي 

أصبحت حديث الأهالي في الآونة الأخيرة.
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عنب بلدي - السويداء 

قـدم مجموعـة مـن أهـالي قريـة القريا 
مبـادرة  الجنـوبي  السـويداء  ريـف  في 
لتعويـض  مهملات"،  "سـلل  تصنيـع 
المقدمـة  الحاويـات  الكبير في  النقـص 
مـن البلديـات التابعـة لمجلـس المحافظة 
في حكومـة النظـام السـوري، ومن أجل 
تشـجيع النـاس على حماية تلك السـلل 
التـي صنعت بأيديهـم بدلً مـن تخريبها 

وجودها. أهميـة  وإهامل 
مركـز  في  المجتمعيـة  المبـادرات  فريـق 
الرعايـة الاجتماعيـة التابـع لــ "الهلال 
الأوليـة  المـواد  بـدوره  قـدم  الأحمـر" 
للتصنيـع مـن حديـد ودهـان وغيرهـا، 
بشـكل  بتصنيعهـا  المواطنـون  ليقـوم 

تطوعـي ضمـن مصنـع للحديـد تربع 
اللازمـة  والعـدد  بالمـكان  صاحبـه 

. للتصنيـع

"أفكار خلاقة"
يقـول أحـد "قـادة المجتمع" المسـاهمين 
في  مـدرس  وهـو  المقترح،  تقديـم  في 
مدرسـة الأنشـطة في قريـة القريا وفنان 
تدويـر  وإعـادة  اليدويـة  الأعامل  في 
المهملات، إنـه لم يتردد في جمـع عـدد 
مـن الأشـخاص "المفتاحيين" والمؤثرين 
في المجتمـع للقاء مسـؤول المبـادرات في 
"الهلال الأحمـر"، والـذي أغرته بشـدة 
فكـرة البرنامـج التـي تسـعى إلى جعـل 
المجتمـع يحافـظ بشـكل أكرب على مـا 

بيده. صنعـه 

ويضيـف لعنب بلـدي أنهم، في مدرسـة 
الأنشـطة، يملكون أفـكارًا خلاقة لتصنيع 
قطـع مفيدة مـن مـواد مهملـة أو تالفة، 
والتمويـل  التشـجيع  لا يجـدون  لكنهـم 

لذلك. الـكافي 
وبحسـب المـدرس، عـزز وجـود "المركز 
دورهـم،  مـن  قريتهـم  في  المجتمعـي" 
وأسـهم في إخـراج أفكار خلاقـة، خاصةً 
بعد أن شـاهدوا عمـل المركز في مبادرتين 
سـابقتين لـه في القريـة، إحداهـا كانت 
إعـادة ترميم حمامـات المدرسـة الثانوية 
اسـتجابة لسـوء بنائها وشـكوى الطلاب 
فيهـا،  المتكـررة  التحـرش  حـالات  عـن 
وتلتهـا مبـادرة مظلة للفـرن الآلي تحمي 
الأهـالي في الطابـور الطويـل مـن حـر 

الشـتاء. الصيـف ومطر 

 معرض مفتوح  
المبـادرة  أشركـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
في  الأطفـال  النظافـة(  سـلل  )تصنيـع 
أنشـطتها، إذ صنعـت إطـارات حديديـة 
تـوزع مع السـلل، لتعلـق عليهـا لوحات 

رسـمها أطفـال القريـة.
وتبـدل اللوحـات شـهرياً، ويتـم في كل 
مـرة رسـم أفـكار جديـدة، مثـل تغيير 
وأهميـة  النظافـة  عامـل  لمهنـة  النظـرة 
الحفـاظ على نظافـة الشـوارع والأضرار 
عشـوائية  تسـببها  التـي  المـدى  بعيـدة 
انتشـار القمامـة، وغيرهـا مـن الأفـكار 
التـي سـيخضع الأطفـال بموجبهـا إلى 
جلسـات رفـع وعي بالاشتراك مع قسـم 

حمايـة الطفـل بمركـز "الهلال".
تقـول إحـدى الفتيـات المشـاركات، وهي 

في  رفضـت  إنهـا  الثانويـة،  في  طالبـة 
لسـلة  لوحاتهـا  مرافقـة  فكـرة  البدايـة 
المهملات، لكـن بعـد جلسـات التوعيـة 
التـي حضرتهـا لمسـت أهميـة موضـوع 
النظافـة العامة وأثـره الهام على البيئة.

ذكـر  عـدم  )طلبـت  الطالبـة  وتضيـف 
لوحاتهـا  كـون  فخـورة  أنهـا  اسـمها( 
الأول عرضـت أمـام العامـة وتحت هذا 
أنهـا  إلى  مشيرةً  السـامي"،  "الهـدف 
ترغـب في تغيير اللوحات بشـكل دائم 
لدعـم الوعـي في مواضيع مثـل أضرار 
وتقبـل  الاندمـاج،  أهميـة  التدخين، 
المواضيـع  مـن  وغيرهـا  الاختلاف، 
التـي تطـرح عليهـم بشـكل دائـم مـن 
قبـل قسـم حمايـة الطفـل في "المركـز 

لمجتمعـي". ا

مبادرات مجتمعية في السويداء لتعويض غياب البلديات
يعمل مشروع الدعم الإنساني التابع لـ "الهلال الأحمر" في محافظة السويداء على برنامج المبادرات المجتمعية، الذي يدعم الحلول الواردة 

من المجتمعات المتضررة للاستجابة لحاجاتها، إذ يقوم المتطوعون بالتواصل مع قادة المجتمع لشرح فكرة المبادرة المجتمعية وأهدافها 
وشروطها ومن ثم تقديم المواد اللازمة لتنفيذها، بمعنى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع السكان المتضررين على تنفيذ الحلول التي 

يقترحونها بأنفسهم.

عنب بلدي - إدلب

رسـم شـبان سـوريون لوحة جدارية في 
مدينـة كفرنبـل بريف إدلب تحـت عنوان 
“الثـورة فكـرة والفكرة لا تمـوت”، وهي 
مقولـة الناشـط السـلمي، رائـد الفـارس 
الـذي اغتيـل على يـد مجهولين، تشرين 

الماضي. الثـاني 

وجـاءت فكـرة الجداريـة إحيـاءً لحملـة 
“عيـش” التـي انطلقـت في كفرنبل، عام 
2012، وهدفهـا تزيين جـدران كفرنبل 
بكتابـات توثق مجـازر النظام السـوري 
وتؤكـد على الثـورة السـورية والحـراك 

. لسلمي ا
التـي  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  وعلى 
سـبقت اغتيال الفارس، تمكـن إلى جانب 

العشرات مـن الناشـطين في كفرنبل من 
جعلهـا مـن أهـم المـدن المهتمة بشـؤون 
الثـورة والمتميـزة بحراكها المـدني، والذي 
تعبيريـة  ولافتـات  بلوحـات  اختـص 
لكونهـا  المعـارض،  أشـهر  بهـا  اهتمـت 
إلى  تهـدف  سـلمية  حالـة  عـن  تعرب 

التعبير عـن آراء السـوريين.
حملـة  مديـر  الأحمـد،  حسـن  يقـول 

تـأتي  الجداريـة  فكـرة  إن  “عيـش”، 
“الثـورة  الفـارس  رائـد  لمقولـة  تخليـدًا 
فكـرة لا تمـوت”، والتـي كان يرددها في 
كل مناسـبة تأكيـدًا على الثورة السـورية 
والحراك السـلمي لأهالي إدلـب والمدنيين 

. فيها
ويضيـف الأحمـد لعنـب بلـدي، الأربعاء 
6 مـن شـباط، أن حملـة “عيـش” كانت 
قـد توقفـت عـدة مـرات منـذ انطلاقتها، 
و2017   2015 عامـي  بين  وخاصـةً 
الأرض  على  الخريطـة  تغير  بسـبب 
إضافـة  “المتشـددين”،  نفـوذ  وتوسـع 
إلى تعليقهـا بعـد اغتيـال رائـد الفـارس 
وحمـود جنيـد وصـولً إلى إحيائهـا في 

بالجداريـة. الحـالي  الوقـت 

في  تطوعيـة  “عيـش”  حملـة  وبقيـت 
أن  إلى  إطلاقهـا،  مـن  الأولى  السـنوات 
الإعلامـي في  بالمكتـب  نشـاطها  ارتبـط 
مـن  تمويلاً  حينهـا  لتتلقـى  كفرنبـل، 
قبـل رائـد الفـارس تضمن المـواد اللازمة 
لرسـم الجداريـات ومواصلات الشـبان 

عليهـا. القائمين 
الحملـة  ركّـزت  الأحمـد  وبحسـب 
و2014   2012 عامـي  بين  نشـاطاتها 
على بناء المجسامت سـواء على دوارات 
إلى  الأمـر  وامتـد  أو جدرانهـا،  كفرنبـل 
ومعـرة  سراقـب  بينهـا  الأخـرى  المـدن 

النعامن.
ويقـول، “حاليًا رسـمت جدارية تضمنت 
مقولة الثـورة فكـرة، وإلى جانبها اللوغو 
الخـاص براديـو فريـش للتأكيـد أنه ولو 
اغتيـل رائـد الفـارس ستسـتمر الثـورة 

ونسـتمر بالحراك السـلمي”.
هـذه الفعاليـة لم تـرق لمنـاصري التيـار 
المتشـدد في المنطقـة، إذ شـوّه مجهولون 

الجداريـة بعـد أيام مـن رسـمها، وتناقل 
عرب  كفرنبـل  مدينـة  مـن  ناشـطون 
“فيـس بـوك”، الجمعـة 8 مـن شـباط، 
صـورًا للجداريـة وقـد كتب عليهـا عبارة 
تنظيـم  لأفـكار  محـاكاة  في  “باقيـة” 

الإسلامية”. “الدولـة 
ريـف  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأكـد 
إن  وقـال  الصـورة،  تشـويه  إدلـب 
تعُـرف،  ذلـك لم  المسـؤولة عـن  الجهـة 
التشـكيلات  لعنـاصر  اتهامـات  وسـط 

إدلـب. في  “المتشـددة” 
وتخضـع مدينـة كفرنبل لسـيطرة “هيئة 
تحريـر الشـام”، وتعترب من أبـرز المدن 
المعروفـة بحراكهـا السـلمي ضـد النظام 

السـوري والتشـكيلات “المتشددة”.
في  السـلمي  الحـراك  يقترص  ولم 
بالمظاهـرات  الخـروج  على  كفرنبـل 
للنظـام  المناهضـة  اللافتـات  ورفـع 
بـل  “القاعـدة”،  وتنظيـم  السـوري 
ارتبـط براديـو “فريـش” الذي أسسـه 
رائـد الفـارس وكان مديـرًا لـه، وأحـد 
أجلهـا  مـن  تعـرض  التـي  الأسـباب 

بالقتـل. للتهديـدات 
وفي حديـث سـابق مـع المديـر التنفيذي 
الحـالي للراديـو، محمـود الرسلان، قال 
إن العمل في المؤسسـة بقي مسـتمراً بعد 
استشـهاد رائـد وتوقـف الدعم مـن قبل 

المنظمات لسـتة أشـهر.
وأضـاف، “لا شـك كانـت هنـاك بعـض 
خسـارتنا  بسـبب  النفسـية  الوعـكات 
أخًـا وسـندًا ومرجعًـا  لرائـد، لأنـه كان 
كـروح  الفريـق  بتكاتـف  لكـن  إداريـًا، 
المحنـة  تجـاوز هـذه  اسـتطعنا  واحـدة 
والمضي قدمًا لاسـتمرار تلـك الفكرة التي 
كان دائمـًا يقـول عنهـا الشـهيد رائد بأن 
راديـو فريش فكـرة والفكـرة لا تموت”.

في مواجهة "السواد"

“الثورة فكرة لا تموت”.. 
رائد الفارس على جدران كفرنبل

شابان يقومان برسم لوحة جدارية في كفرنبل - 6 من شباط 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/281164
https://www.enabbaladi.net/archives/281164
https://www.enabbaladi.net/archives/280997
https://www.enabbaladi.net/archives/280997
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فعاليات ومبادرات

السـوريات  عـدد  يقـدر 
سـجون  في  المعتقلات 
منـذ  السـوري،  النظـام 
ثمانيـة  بنحـو   ،2011 آذار 
منهـن   43 معتقلـة،  آلاف 
قتلن تحـت التعذيـب، وفق 
عـن  صـادرة  إحصائيـات 
لحقوق  السـورية  “الشبكة 

الإنسـان”

عنب بلدي - إدلب

يجـول فريـق تعليمـي تحت مسـمى "بسـمة نور" 
السـوري،  الشامل  في  النازحين  مخيامت  على 
بهـدف تعليـم الأطفـال المحرومين مـن التعليم في 

. لمنطقة ا
أولى تجـارب "بسـمة نـور" بـدأت مطلـع العـام 
الحـالي، عرب العناية بمخيـم "الإيمـان" للنازحين 
جنـوبي إدلب، وإنشـاء خيمـة تعليميـة تحتوي 80 
طفلاً مـن سـن الخامسـة حتـى 13 عامًـا، لتقوم 
إلى  للتوجـه  أميـة، وسـط مسـاعٍ  بـدورات محـو 

مخيامت أخـرى.
ويتألـف الفريـق مـن عشرة أشـخاص متطوعين، 
بعدمـا بـدأ المشروع الفريـد مـن نوعـه في حـي 
الوعـر بمدينة حمص عام 2015، بتأسـيس مؤسسـة 
تعليميـة وترفيهيـة للأطفـال، ليتجـه لاحقًـا لمتابعة 

الأطفـال في المخيامت وخاصـة العشـوائية منها.
مـازن  محمـد  نـور"،  "بسـمة  مشروع  مديـر 
المسـموم، قـال لعنـب بلـدي، إن الفكـرة قائمة على 
تدريس الطلاب في المخيامت وخاصة العشـوائية 
في الشامل السوري، وإنشـاء خيمة تعليمية في كل 

مخيـم لاسـتقبال الأطفـال الطلاب.
ولاقـت الفكـرة ترحيبًـا لـدى أهـالي المخيم، وسـط 
تشـجيع الأطفـال على المضي في مجـال التعليـم 
أنشـأها  التـي  التدريـس  خيمـة  في  والحضـور 

الفريـق، كام يقـول المسـموم.
ويعتمـد فريـق "بسـمة نـور" على دعمه بشـكل 
فـردي مـن أصدقـاء وأفـراد، مـع غيـاب أي دعـم 
ثابـت ومقـدم من المنظامت الداخليـة أو الخارجية، 

للمسـموم. وفقًا 
وريفهـا،  إدلـب  مدينـة  حاليًـا  المشروع  ويشـمل 
الصغيرة  المخيامت  على  أولوياتـه  في  ويركـز 

المـدارس. عـن  البعيـدة  وخاصـة  والعشـوائية 
مديـر مخيـم الإيمـان جنـوبي إدلـب، عبـد خليـف 
الظهـور، يقـول إن عدد الطلاب الذكـور 50 طالبًا 
و40 طالبـة بأعمار مـا بين 6 و12 عامًـا في المخيم 
الـذي يقـدر عـدد العوائل فيـه بــ 120 عائلة، بما 

يقـدر بـ 600 نـازح مـن ريفي حامة وإدلب.
ويضيـف الظهـور، وهـو متخـرج من معهـد إعداد 
المعلمين، أن أوضـاع النازحين الماديـة مترديـة ما 
أسـفر عن تقصير واضـح في المجـال التعليمي، إلى 
جانـب غيـاب البنـاء المـدرسي ومسـتلزمات التعليم 

الأساسية.
ويتحـدث الظهـور عـن نسـبة تغيير لمسـها عقب 
زيـارة الفريـق التعليمـي للمخيـم، بعـد أن شـجع 
الطلاب على الحضـور، ويشير إلى أهميـة دعـم 
العمليـة التعليميـة للطلاب النازحين، عرب دعـم 
المعلمين والطلاب ماليًا وإغاثيًا وتقديم المسـتلزمات 
الضروريـة الخاصـة بالـكادر التدريسي مـن كتب 

وقرطاسـية، وبنـاء مرافـق خاصـة بالطلاب.

عنب بلدي - عامودا

أقـام  مبدعـة"  "أنامـل  عنـوان  تحـت 
الشـبابية"  للأنشـطة  عامـودا  "مركـز 
التابـع لــ "تجمـع معًـا لأجـل عامـودا" 
معرضًـا للفنون النسـوية في قاعـة المركز 

بالمدينـة.
تضمـن  يومين  اسـتمرّ  الـذي  المعـرض 
أعلًام يدويـةً من التراث الكـردي وتراث 
المنطقـة، أنجزتهـا الفنانـة فاطمـة بركات، 

واسـتغرقت منهـا سـنتين للتحضير.
عـن  ممثلـون  المعـرض  افتتـاح  وحضر 
المـدني  والمجتمـع  الثقافيـة  الفعاليـات 
بالفـن والقطـع  في عامـودا، ومهتمـون 

اليدويـة، وعـدد مـن نسـاء المدينـة.
مديـرة مركز عامودا للأنشـطة الشـبابية 
لــ "تجمـع معًا لأجـل عامودا"، شيرين 
قجـو، تحدثـت لعنـب بلـدي عـن أهميـة 

تضمنته. ومـا  الفعاليـة 
وأشـارت إلى أن المعـرض ضـمّ جزاديـن 
وحقائـب وأوشـحة مـن الصـوف وقطع 
طـاولات  وأغطيـة  ومفـارش  مطبـخ 
وزينـة جـدران، كلهـا مصنوعـة على يد 

بـركات. فاطمـة  الفنانـة 

ولفتـت قجـو إلى أن الإقبـال كان كبيراً 
هـذه  وشراء  المعـرض  حضـور  على  

منهـا.  جـزء  بيـع  وتـمّ  المصنوعـات 
إلى  قجـو  بحسـب  المعـرض  ويهـدف 
تمكين المـرأة اقتصاديـًا بحيث تسـتطيع 
العمـل داخـل منزلهـا، والإسـهام بجـزء 

مـن اقتصـاد البيـت.
الفنـون  إحيـاء  إعـادة  في  يسـهم  كام 
النسـوية، والتعريـف بالتراث الكـردي، 
والدعـوة للحفـاظ على المنتجـات اليدوية 

القديمـة.
إنجازهـا  جانـب  إلى  بـركات  وتعمـل 
للأشـغال اليدويـة على تعليـم الفتيـات 
هـذا الفـن، وهـي تسـعى لحمايـة هـذا 
النـوع مـن الفنـون، وتشـجيعه في ظـل 
بشـكل  هـذه  أيامنـا  في  النسـاء  توجـه 

أكرب نحـو العمـل خـارج المنـزل. 
على  المـرأة  اليدويـة  الأعامل  وتسـاعد 
واسـتثمار  منزلهـا  داخـل  مـن  العمـل 
جانـب  إلى  هواياتهـا  وممارسـة  وقتهـا 
أنهـا  كام  مـادي،  مكسـب  تحقيـق 
والإنجـاز،  بالسـعادة  الشـعور  تكسـبها 
بالإضافـة لأهميتهـا  في المحافظـة على 

الاندثـار. الفـن مـن  هـذا 

بسمة نور..
فريق تعليمي متجول في 

مخيمات الشمال السوري

"أنامل مبدعة"
 معرض للفنون النسوية 

في عامودا 

عنب بلدي - إدلب

منتديـات  سـوريات  ناشـطات  تنظـم 
المعتقلات  معانـاة  حـول  حواريـة 
النظـام  سـجون  في  السـوريات 
المجتمعيـة  والتحديـات  السـوري، 
للناجيـات، وطـرق التغلـب على الآثار 
النفسـية التـي تركتها ظـروف الاعتقال 

. لتعسـفي ا
النسـوية،  شـبكة "أنـا هـي"، المدنيـة 
نظمـت المنتـدى الأول في كفرنبل بريف 
إدلـب، مطلـع الشـهر الحـالي، للتذكير 
بمعانـاة المعتقلات والمغيبات قسرياً في 
سـجون النظام السـوري، وإعادة طرح 
الملـف مـن جديد على الطاولـة لمطالبة 

المجتمـع الـدولي بالتحـرك لأجلهن.
الاعتقـال  مـن  الناجيـات  وتواجـه 
عنهـن،  الإفـراج  بعـد  عـدة  تحديـات 
أبرزهـا صعوبـة الاندمـاج في المجتمـع 
ونظـرات تحكمهـا العـادات والتقاليـد 
الموروثـة، وفق مـا قالت زكيـة المحمود، 
وهـي منسـقة ميدانيـة في شـبكة "أنا 

. " هي
زكيـة أضافـت لعنب بلـدي أن الشـبكة 
بصـدد تنظيـم سلسـلة مـن المنتديـات 
هدفهـا الخـروج بتوصيـات مـن شـأنها 
الضغـط على أصحـاب الشـأن والمجتمع 
مـن  الناجيـات  مـع  للوقـوف  الـدولي 
الاعتقـال، واللـواتي لا يزلـن قابعات في 

سـجون النظـام السـوري.
ويقـدر عـدد السـوريات المعتقلات في 
سجون النظام السـوري، منذ آذار 2011، 
بنحـو ثمانيـة آلاف معتقلـة، 43 منهـن 
قتلن تحـت التعذيب، وفـق إحصائيات 
صادرة عن “الشـبكة السـورية لحقوق 

الإنسـان”، في آذار 2018.
وتشير الشـبكة السـورية إلى تعـرض 
التابعـة  الاحتجـاز  مراكـز  في  الإنـاث 
مـن  أصنـاف  إلى  السـوري  للنظـام 
الإهانـة والشـتائم والضرب والتعذيـب 
الوحيش الممنهـج، منذ لحظـة الاعتقال 
مركـز  إلى  المعتقلـة  وصـول  حتـى 

الاحتجـاز.

مـن  النفسي  الدعـم  مراكـز  وتحـذر 
الآثـار العميقـة التـي تخلفهـا ظروف 
الاعتقال في نفـوس المعتقلات اللواتي 

النظام. خرجـن مـن سـجون 
رابطـة  ممثـل  قنطـار،  إبراهيـم 
قـال  الاجتماعيـة،  للتنميـة  الشـباب 
لعنـب بلـدي إن المنتـدى ناقـش أيضًا 
أنـواع التمييـز والعنف الـذي تتعرض 
مضيفًـا،  السـوريات،  النسـاء  لـه 
زاد  المـرأة  ضـد  العنـف  أن  "وجدنـا 
الثـورة  بعـد  السـوري  المجتمـع  في 
السـورية، نتيجـة القصـف والتهجير 
والنـزوح وفقدانهـا للمعيـل واعتقـال 

عائلتهـا". أفـراد  أحـد 
كهـذه  منتديـات  أن  قنطـار  واعترب 
قـد تسـهم في الضغـط على أصحـاب 
العنـف  مـن  الحـد  أجـل  مـن  القـرار 
ضـد المـرأة، "وقد تكـون بـذرة لمعالجة 

المشـكلات". بعـض 
مـن   25 في  سـنوياً  العـالم  ويحتفـل 
تشريـن الثـاني مـن كل عـام، باليـوم 
العالمـي لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة، 
والـذي أقرتـه الأمـم المتحدة منـذ العام 

.1999
والعنـف ضد المـرأة هو انتهـاك لحقوق 
الإنسـان تعـاني منـه أكرث مـن 70% 
من النسـاء في العـالم، بحسـب الأرقام 
الأمميـة، ينتـج عنـه التمييز ضـد المرأة 

وعمليًا. قانونيًـا 

إدلب.. 

منتديات حوارية تعيد طرح قضية 
الناجيات من الاعتقال

منتدى حواري عن المعتقلات السوريات وأسباب العنف -  إدلب 31 كانون الثاني )عنب بلدي(
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رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

هناك عدة نقاط يجب التأكيد عليها قبل إبداء 
الرأي في زيارة البابا للإمارات الأسبوع الماضي، 

النقطة الأولى أنه من حق المسيحيين في الجزيرة 
العربية وفي أي بلد ذي أغلبية إسلامية سواء 
كانوا مواطنين أو مقيمين أن يمارسوا دينهم 

بحرية، وواجب على الدولة أن تكفل هذا الحق 
وتسعى لتيسير هذا الأمر عليهم من خلال 

ترخيص بناء كنائس على سبيل المثال، وليس 
المسيحيون هم الوحيدين المعنيين هنا بطبيعة 
الحال، بل ينطبق ذات الأمر على بقية الديانات 

وبالأخص الهندوسية باعتبار وجود جاليات 
كبيرة في الخليج من الهند.

من الغريب أن يطالب البعض محقًا ببناء المساجد 
في أوروبا، ثم يشتم الأوروبيين عندما ترفض 

هذه المطالب أحياناً، ويعتبر ذلك حربًا على 
الإسلام، مشيراً إلى التناقض والنفاق في الغرب 
بين ادعاء الديمقراطية وعدم السماح بالحرية 
الدينية، أقول إنه من الغريب أن يكون موقفنا 
كمسلمين كذلك "هناك"، ثم نرفض بناء دور 

عبادة لغير المسلمين في بلادنا "هنا"، هذا تهافت 
لا يحله اعتبار أن الإسلام وحده هو الدين الحق، 
وبالتالي يحق لأتباعه ما لا يحق لأتباع غيره، بل 

يزيده تهافتًا بطبيعة الحال.
ليست وظيفة الدولة أن تعلم الناس دينها، بل أن 
تقدم لهم الخدمات وتحميهم وتكفل لهم حرية 

ممارسة دينهم والدعوة له بالطرق السلمية 
التي يشاؤون، الدول الأيديولوجية هي دول 

ديكتاتورية بالضرورة، وهي مضرة للدين قبل 
غيره، ومهلكة للبلاد والعباد.

النقطة الثانية أن موقف بابا الكنيسة الحالي من 
القضايا العالمية هو في المجمل موقف إنساني 

نبيل، يدعو البابا الدول الأوروبية باستمرار إلى 
استقبال ومساعدة المزيد من اللاجئين، ويرفض 
الدعوات اليمينية للانعزال، كما يرفض تدخلات 

الغرب العسكرية في البلاد الإسلامية ويضع 
جهده ضد الحروب حول العالم بما فيها الحرب 
اليمنية التي تشرف عليها الإمارات نفسها، قد 

يعيب عليه البعض أنه على طريقة الأمم المتحدة 
لا يسمي المجرمين بأسمائهم، كما فعل حين 

ذكر الحرب اليمنية في كلمته في الإمارات دون 
أن يشير لدور ابن زايد فيها، ولكنه لم يؤيد 

جرائم موصوفة كما يفعل تواضروس الثاني في 
مصر، أو البطريرك لحام في سوريا، أو بطريرك 

موسكو وعموم روسيا كيريل الذي وصف حرب 
بوتين الهمجية علينا بالحرب المقدسة.

النقطة الثالثة أن هناك جهلً وتجهيلً متعمدًا في 
فهم الإسلام، حين يظن البعض -وهو أمر يتكرر 

في الكتابات الاستشراقية- أن موقع شيخ الأزهر 
في الإسلام يكافئ بابا الكنيسة في المسيحية، 
ليست هنالك هذه الهرمية في الإسلام، وشيخ 
الأزهر يكافئ منصب المفتي في الحقيقة مع 

بعض الخصوصية في مصر، وليست له أي صفة 
دينية إضافية عن بقية المسلمين، شيخ الأزهر 

هو كغيره تمامًا من مشايخ السلطان المنتشرين 
بكثرة هذه الأيام، وله كغيره باع طويل وخبرة لا 

يستهان بها في تأييد وتشريع جرائم السلطة.
النقطة الرابعة والأخيرة أن الخطوات الإماراتية 

والسعودية الأخيرة بالانفتاح على المسيحيين 
هي خطوات صحيحة وضرورية لو جاءت 

في إطار برنامج شامل لـ"دمقرطة" النظم 
الخليجية، ولكنها ليست كذلك بل تقديم لأوراق 
اعتماد لدى الغرب ولدى اليمين المتطرف الكاره 
للإسلام خصوصًا، هو شيء يشبه تقديم بشار 

الأسد نفسه كحام للمسيحيين من "الخطر 
الإسلامي"، وملايين الجوعى اليمنيين، ومئات 

ألوف المعتقلين، وأشلاء الشهيد جمال خاشقجي 
شاهدة على ذلك.

البابا 
في ديارنا

مؤتمران وأربعون عامًا من فاشية ملالي طهران

إبراهيم العلوش

بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 
الخميني سينعقد مؤتمر في 

بولونيا، في الثالث عشر من الشهر 
الحالي، للتباحث في أفعال إيران 

المزعزة للاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط، فإيران التي تفاخر 
بأنها عضو عنيد من أعضاء محور 

الشر، لا تزال تمارس الإرهاب في 
سوريا، وتسهم في تهجير شعبها، 

وتستولي على بيوت السوريين 
الفارين من تشبيح ميليشياتها، 
ولعل سوريا هي المثال الساطع 
اليوم لهذه الممارسات الفاشية 

والمنفلتة من كل ضابط أخلاقي أو 
قانوني.

في عام 1979 عقدت الدول الغربية 
الكبرى حينها مؤتمر غواديلوب، 

وقررت فيه إزاحة الشاه ونقل 
الخميني بطائرة فرنسية من باريس 

إلى طهران، رغم أنف الحكومة 
الإيرانية الموالية للغرب، وكانت الدول 
التي عقدت ذلك المؤتمر هي الولايات 

المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
الغربية، وكانت لها أهداف كثيرة من 

هذه الإزاحة، أهمها القبول بنظام 
ديني في إيران لمحاربة الشيوعية، 

ورغم أن معظم شيوعيي ويساريي 
العالم العربي اليوم يساندون النظام 

الإيراني تحت عنوان الممانعة، فإن 
الخميني كان أشرس من سحق 

الشيوعيين واليساريين الإيرانيين، 

وحطم حزبهم )حزب تودة(، 
بعدما كانوا الأداة الفعالة لإسقاط 

الشاه. وفوقها صاغ الخميني 
النظام الديني الطائفي الذي فرش 

البلاد كلها بالممنوعات، وحطم 
الأيديولوجيات العلمانية، وسهّل 
الإعدام بحق أبناء القوميات غير 

الفارسية، التي تؤلف حوالي نصف 
عدد سكان إيران من عرب وكرد 

وتركمان وبلوش وغيرهم.
اليوم ينظر ملالي إيران برعب إلى 
مؤتمر بولونيا المقبل، خاصة بعد 
فسخ الاتفاق النووي مع البلدان 

الكبرى الولايات المتحدة، وبريطانيا، 
وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، 

والصين، وبعد صدور منظومات 
معقدة وقاسية من العقوبات ضد 

إيران التي تجول الشرق الأوسط 
بميليشياتها، وبأيديولوجيتها 

الطائفية وغير الآبهة باستقرار 
المنطقة العربية ولا بشعوبها، بل 
تعتبر أنها تحصد حقولً متروكة، 

وتستفيد من مخلفات التلوث 
الاستبدادي الذي نخر العالم العربي 
وطرحه أرضًا بلا حول له وبلا قوة.

وبالإضافة إلى العقوبات 
الاقتصادية، فإن الطيران الإسرائيلي 

يقصف بلا هوادة وعبر مئات 
الطلعات، ويستهدف المنظومات 

الإيرانية في سوريا، والحليف 
الروسي يقف مكتوف اليدين يتفرج 
بسعادة غامرة على تصفية شريكه 
الإيراني الذي ساعده بسرقة سوريا 
واحتلالها، وطرد نصف شعبها من 

بيوتهم. 
ووصل الأمر بالشريك الروسي 

بأن يتجرأ على الفرقة الرابعة التي 
يقودها ماهر الأسد، والتي أعلنت 

ولاءها التام لإيران، وصار قادتها، 
والفاعلون فيها، هم من الحرس 
الثوري الإيراني، ومن الميليشيات 

الطائفية التي استقدمتها إيران إلى 
سوريا. 

والهجوم المتواصل ضد الفرقة 
الرابعة في غرب حماة، الذي يشنه 

الفيلق الخامس الروسي بقيادة 
سهيل الحسن، فيلسوف المخابرات 
الجوية، يعتبر خطوة متقدمة من 
قبل الروس ضد المصالح الإيرانية، 

ويسقط فيه عشرات القتلى من 
الطرفين كل يوم. فالروس بذلك 

الهجوم يكونون قد شقوا الطائفة 
العلوية، بين علويي الساحل، 

وعلويي الداخل. فعلويو الساحل 
يحتكرون المناصب القيادية، 

وينظرون بتعالٍ إلى علويي الداخل 
الذين يمثلهم سهيل الحسن، والذي 
نال المديح من بوتين وبوجود بشار 

الأسد نفسه، وهذا أهم تخريب 
لقدسية عائلة الأسد بالإضافة إلى 

ممارسات الروس المتعددة ضد 
بشار الأسد. 

إيران اليوم ليست لديها منطقة 
آمنة إلا في شرق الفرات، وشرق 

حلب، التي تجوبها بعثاتها 
التبشيرية طوال الوقت، وتنظم 

فيها الميليشيات والحسينيات. وما 
زيارة الإيرانيين في الأسبوع الماضي 

إلى مدينة الميادين، إلا واحدة من 
تلك الزيارات التي تخيّ الناس بين 
الاعتقال الأمني، أو الانضمام إلى 
الميليشيات الطائفية التي تشكلها 

كميليشيا الباقر، وميليشيا درع 
الأمن العسكري، وغيرها من أدوات 

إعادة قتل وتهجير من تبقى من 
السوريين.

السؤال اليوم هل تستسلم إيران 
للروس وللنظام، وتترك دمشق 

والساحل السوري، وتكتفي بما 
تجود به الدول المنسحبة من مناطق 

مؤجلة المصير؟ ولماذا يدخل قاسم 
سليماني مع الحشد الشعبي من 

جديد إلى سوريا؟ هل فقط من 
أجل مد الطريق الإيراني المنشود 

عبر البادية السورية إلى بيروت، أم 
أن لدى الخامنئي منظومة إرهابية 

جديدة للعبث في سوريا، وإدامة 
عدم الاستقرار فيها، ولعل مصير 

علي عبدالله صالح الذي كان حليف 
الإيرانيين في اليمن لا يغيب عن 

قادة النظام السوري، وخاصة بشار 
الأسد، فالإيرانيون قادرون وبدراية 
عالية، على الوصول إلى كل نقطة 

من مفاصل النظام، وإذا قامت 
طهران بتصفية بشار الأسد على 

شاكلة تصفية حليفها علي عبد الله 
صالح، فلن تقوم بذلك استجابة 
لرغبة السوريين، أو لوضع حد 

للخراب و للدمار الذي قام به رؤوس 
هذا النظام، بل من أجل تغيير 

عناوين وجودها، وإذابة ميليشياتها 
وسط الفوضى السورية التي 
تعم كل البلاد، وهذه الطريقة 

كانت ناجعة في لبنان عن طريق 
حزب الله، الذي لا يحكم ولكنه 

يتحكم بكل شيء في لبنان، وفي 
اليمن حيث أنصارهم الحوثيون لا 
يحكمون ولكنهم أهم من يتحكم 

بمصير اليمن.
لن تتمكن شعوب المنطقة من 
وقف ثورة الخميني الفاشية، 

التي يمر اليوم أربعون عامًا على 
قيامها، عند حدها ما لم تعاونها 

الجهود الدولية، والحصار الدولي 
ضد هذا السرطان الطائفي، ولعل 

مؤتمر بولونيا، الشبيه بمؤتمر 
غواديلوب، سيكون حجرًا جديدًا 
في جدار حصار فاشية الملالي، 

بالإضافة إلى العقوبات الأوروبية 
الأخيرة التي صدرت تحت عنوان 

إقامة نظام تبادل بتسمية 
صريحة )النفط مقابل الغذاء(، 

وهذا هو نفس النظام الذي دمّر 
العراق قبل عقدين من الزمن. 

فهل تسير إيران إلى هذه النهاية 
المحتومة، وهل ستظل تتحدى 

كل العالم وتعادي كل البشر، ولا 
تخجل أبدًا من كل أفعالها الشريرة 

)الممانعة(؟

 متظاهرون يحملون لافتات وملصقات أثناء مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة للحكومة في مدينة مشهد الإيرانية في 4 كانون الثاني 2018 )الأناضول(

https://www.enabbaladi.net/archives/281180
https://www.enabbaladi.net/archives/281180
https://www.enabbaladi.net/archives/281146
https://www.enabbaladi.net/archives/281146
https://www.enabbaladi.net/archives/281146


ك(
تني

بو
س

( 2
01

5 
- 

مة
دي

لق
ق ا

ش
دم

ي 
 ف

رن
 ف

ام
أم

ير 
واب

ط

تراجع خدمي 
ومعيشي..

حاضنة
النظام
تغلي

روّج النظام السوري أن "حربه 
على الإرهاب" توشك على نهايتها، 
بعد عامٍ اسـتعاد فيه السيطرة على 
مناطق واسـعة من سوريا، ليوهم 

سـاكني مناطق سيطرته أن "نصره 
العسـكري" سيتحوّل إلى حالة من 
التحسـن المعيشي حُرموا منها مدة 

أعوام. ثمانية 
التوقعات  النظام سقف  رفع 
الشـعبية، لكنه لم يبذل جهدًا 

لتلبيتهـا، بل ترك المواطنين في 
مواجهـة مضنية مع طوابير الغاز 

والمازوت، وتحت رحمة ساعات 
التغذيـة الكهربائية القليلة.

برد الشـتاء الذي عانى منه أغلب 
السوريين في مناطق سيطرة 

النظام السوري، تحول إلى حالة 
من الغليان الشـعبي، إذ ارتفعت 

المحتجة، وواجهت  فيه الأصوات 
حكومة عماد خميس بسـيل من 

وعدم  بالفساد  والاتهامات  الشتائم 
الشعب. احتياجات  تلبية 

كما لم يسلم "الرئيس"، وللمرة 
الأولى، من لوم المواطنين، وإن بدا 
في أغلبـه عتاباً ودعوات للنظر في 

فساد  من  وتخليصهم  أحوالهم، 
الحكومة. "بعض" رجالات 

ذلـك الغليان، عززته دعوات للخدمة 
شملت  الاحتياطية،  العسكرية 

رجالً فوق سن الأربعين، كما زادت 
من حدته عشرات الحوادث التي 
التي  عكست انعدام حالة الأمان 

كان النظـام قد روّج لعودتها على 
لسان وزراء حكومته، وفي إعلامه 

الرسمي.
وفي ظل حالة من الاحتقان 

تسـم من يفترض أنهم "الحاضنة 
الشعبية"، لا يبدو أن مؤيدي 

النظام السـوري يعولون اليوم على 
حكومتهم أو رئيسـهم، ولا يبنون 

أملً بتعديل أوضاعهم المعيشـية.
ترصـد عنب بلدي في هذا التحقيق، 

التي تعكس  أبرز الظواهر والأحداث 
الغليان الشـعبي في مناطق سيطرة 

الوقوف  السوري، وتحاول  النظام 
على أسـباب عدم استجابة النظام 
السـوري للمطالب الشعبية، رغم 

الدعم الإيراني- الروسي له.

عنب بلدي
ملف العدد 364 

الأحد 10 شباط 2019

إعداد:
أحمد جمال

مراد عبد الجليل
ضياء عودة
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وعجـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
الغـاز المفقـود مـن منـازل  بقصـص 
للتنافـس  الأمـور  لتصـل  السـوريين، 
حـول أطـول الطوابري بني اللاذقيـة 
وحمـص وغيرهـا مـن المناطـق، مـن 
خلال فيديوهـات انترشت عىل تلك 
المواقـع ويظهـر فيها مئـات المواطنين 
المنتظريـن الحصـول عىل أسـطوانة 
غـاز، ومعانـاة لا تنتهـي أمـام منافـذ 

البيـع الرسـمية.
مدينـة  في  الأطـول  الغـاز  طابـور 
مواقـع  بـه  ضجـت  الـذي  اللاذقيـة، 

دفـع  مؤخـرًا،  الاجتماعـي  التوصـل 
لزيـارة  غانـم،  عيل  النفـط،  وزيـر 
المدينـة والاطلاع عىل سري توزيـع 
الغـاز عىل المواطنني، داعيًـا لزيـادة 
الإنتـاج، لتقـول إذاعـة "شـام إف إم" 
الوزيـر  زيـارة  إن  للنظـام،  المواليـة 
الحكومـة  رئيـس  مـن  بدفـع  كانـت 
السـورية عامد خميـس بعـد تكذيبه 
أزمـة  عـن  تحدثـت  التـي  للتقاريـر 

السـورية. المـدن  في  الطوابري 

نـدرة  الفنانني حالـة  وحـوّل بعـض 
الغـاز إلى كوميديـا سـاخرة، جعلتهم 
يقفـون في طوابري غـاز في بعـض 
العاصمـة دمشـق، ويلتقطون  أحيـاء 
صـورًا برفقتهـا، مثـل باسـم ياخـور 

ونـزار أبـو حجـر.
ولم تفلـح تحـركات حكومـة النظـام 
وصـل  إذ  الأزمـة،  لاحتـواء  السـوري 
سـعر الأسـطوانة الواحـدة مـن الغاز 
في السـوق السـوداء إلى عرشة آلاف 
الأحيـان  بعـض  في  ألفًـا  و15  لرية 
للجـرة، بينام يقدر سـعرها الرسـمي 

بنحـو ثلاثـة آلاف لرية.

سباق أسعار
في  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  شـهدت 
وخاصـة  السـورية  المحافظـات 
العاصمـة دمشـق، ارتفاعًـا ملحوظًـا 
منـذ بداية العـام الحالي، عىل خلفية 
هبـوط الليرة السـورية أمـام العملات 

الأجنبيـة.

وأفـاد مراسـل عنب بلدي في دمشـق، 
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  معظـم  أن 
والخرضاوات شـهدت ارتفاعًـا بنحـو 
%15، عقـب هبـوط الليرة السـورية.
هبوطًـا  سـجلت  اللرية  وكانـت 
الأجنبيـة  العملات  أمـام  ملحوظًـا 
 530 إلى  لتصـل  الـدولار،  خاصـة 
مطلـع  منـذ  الواحـد  الـدولار  مقابـل 
شـهر شـباط الحـالي، في ظـل الأزمة 
سـوريا. تعيشـها  التـي  الاقتصاديـة 
وبحسـب المراسـل، فإن معظم أسـعار 
زادت  الواحـد  للكيلـو  الغذائيـة  المـواد 
مـن 50 إلى 100 لرية عىل كل مـادة.
لكـن مديرة الأسـعار في وزارة التجارة 
ميـس  المسـتهلك،  وحمايـة  الداخليـة 
البيتمـوني، أكـدت بحسـب مـا نقلته 
مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة 
النظـام في 5 من شـباط الحـالي، أنه 
لم تطـرأ أي زيـادة عىل نشرة أسـعار 
الأساسـية  الغذائيـة  والسـلع  المـواد 

التـي تصـدر عـن الـوزارة.
وأوضحـت البيتمـوني أن ما يجري في 
الأسـواق هـو "مجـرد تأثري للعامـل 
النفسي نتيجة تذبذب أسـعار الصرف 
بعـض  يقـوم  حيـث  يومـي،  بشـكل 
التجـار في الأسـواق برفـع الأسـعار 
سـعر  ارتفـاع  مـع  مبـاشر  بشـكل 

الرصف".
تصريـح مديرة الأسـعار أثار سـخرية 
بـوك"،  "فيـس  موقـع  مسـتخدمي 
في  شـبلي،  أحمـد  المسـتخدم  وكتـب 
تعليـق عىل منشـور حـول التصريح 
حـي  أخبـار  "شـبكة  صفحـة  في 
هـذه  كانـت  "إذا  بحلـب"،  الزهـراء 

إمـا  فهـي  حقيقيـة  التصريحـات 
اسـتهتار بعقـول النـاس أو أن صاحب 
آخـر". يعيـش في كوكـب  التصريـح 

هاجس الاحتياط وغياب الأمن
أعامر  سـقف  الأسـد  قـوات  رفعـت 
في  الاحتيـاط  لخدمـة  المطلوبني 
جديـدة  قوائـم  ضمـن  صفوفهـا، 
صـدرت في نهاية العـام الفائت تحمل 
مـا قدره ناشـطون بنحو مليون اسـم.
ونقلـت عنب بلـدي عن مصـادر أهلية 
متقاطعـة في مناطـق ريـف دمشـق، 
التـي  الاحتيـاط  أسامء  جميـع  أن 
شـطبت في تشريـن الثـاني الفائـت، 
أعيد طلبهـا مجددًا، إلى جانب أسامء 

جديـدة طلبـت لأول مـرة.
وأضافـت أن قوائـم الأسامء الجديدة 
تشـمل  الاحتيـاط  لخدمـة  المطلوبـة 
و1978  و1977   1976 عـام  مواليـد 

.1979 و
التواصـل  مواقـع  عىل  وانترشت 
أمـام  مـن  تسـجيلات  الاجتماعـي، 
شـعبة المـزة للتجنيـد بدمشـق، تظهر 
سـحب المئـات مـن الشـباب للخدمـة 

والاحتياطيـة. العسـكرية 
المكثفـة  الأمنيـة  الملاحقـات  ومـع 
والخدمـة  للاحتيـاط  المطلوبني  ضـد 
الإلزاميـة، باتت الشـوارع شـبه خالية 
مـن فئة الشـباب المتواريـن، خوفًا من 
الاعتقـال والـزج في معـارك خـاسرة، 
لأعمالهـم  خسـارتهم  جانـب  إلى 

رزقهـم. ومصـادر 
وتـأتي الدعـوات للاحتيـاط في وقـت 
العسـكرية  العمليـات  فيـه  تراجعـت 
إثـر سـيطرة النظـام السـوري العـام 
المـاضي عىل الغوطة الشرقيـة ودرعا 

وريـف حمـص الشاملي.
مـن  النظـام  لـه  روّج  مـا  لكـن 

يخفـف  لم  عسـكرية"  "انتصـارات 
حركـة التجنيـد، كام أنـه لن يحسّـن 
مناطـق  في  الأمنيـة  الأوضـاع 

. ته سـيطر
وسـجّلت مدينة دمشـق مؤخرًا حالات 
خطـف، بعـض ضحاياها من النسـاء، 
مـا  أشـهرها  سـجلت ضـد مجهـول، 
التـي  القسـطي،  آيـة  للفتـاة  حـدث 
حزيـران  في  المـزة  حـي  في  فقـدت 
مناشـدة  أهلهـا  وعـاود  المـاضي، 
المسـؤولين للبحـث عنهـا خلال الأيام 
الماضيـة، بعـد أن نظمـوا ضبطًـا لدى 
الشرطـة التي لم تقم بواجبها بحسـب 

وصفهـم.
تخنـت"  فسـاد  "حاجتكـم  صفحـة 
الفسـاد  حـالات  برصـد  المتخصصـة 
الداخليـة  وزارة  اتهمـت  سـوريا،  في 
بالتقصري حيال قضايا حساسـة مثل 

غيـاب تلـك الفتـاة.
عرشات الحوادث المشـابهة وقعت في 
دمشـق خلال العـام المـاضي وحتـى 
"فيـس  صفحـات  وثقتهـا  اليـوم، 
بـوك"، وكذلـك في بقيـة المحافظـات 
السـورية الخاضعـة لسـيطرة النظام.

البطاقة الذكية تؤرّق المواطنين
فرضـت وزارة النفط والرثوة المعدنية 
منـذ العـام الفائـت نظـام “البطاقات 
الذكيـة” في محطـات الوقود في أغلب 
المـدن السـورية لتقييد كميـات التعبئة 
لكـن  والخاصـة،  العامـة  للسـيارات 
ذلـك لم يكـن كافيًـا لأن تلـك المحطات 
المطلـوب  بالشـكل  جاهـزة  ليسـت 
الفسـاد  جانـب  إلى  النـاس،  لخدمـة 

المتواصـل في تلـك المحطـات.
ويعترب نظـام البطاقـات جديـدًا على 
آليـة عملـه مـا  الأهـالي، لذلـك فـإن 

زالـت مجهولـة نوعًـا مـا لكثري مـن 
المواطنني، لذلك يتسـاءل كثيرون وفق 
مـا رصـدت عنـب بلـدي، عـن طريقة 
والتـزود  التعبئـة  وشروط  وآليـة 

بالمحروقـات.
"فيـس  عىل  فيديوهـات  وبحسـب 
بـوك"، فـإن محطـات الوقـود ترفض 
تعبئـة المحروقـات إلا عرب البطاقـة، 
مـن  أدى لاسـتياء عـدد  الـذي  الأمـر 
المواطنني بينهـم عسـكريون وثقـوا 
ذلـك في محافظـة اللاذقيـة في أثنـاء 
رفـض المحطـة تعبئـة وقـود وهم في 

طريـق سـفر.
كام عقّـدت البطاقـة الذكيـة عمليـة 
شراء المحروقـات المحـددة، الأمـر الذي 
المـواد  تلـك  لرشاء  الكثيريـن  دفـع 
مـن السـوق السـوداء ولكـن بأسـعار 

مرتفعـة جـدًا.
مـن  المحروقـات  تزويـد  حرص  وأدى 
الذكيـة،  البطاقـة  بحاميل  المحطـات 
إلى ارتفـاع أسـعار المحروقات بشـكل 
ملحـوظ، ووصـل السـعر في المنطقة 
الجنوبيـة إلى حـدود 400 لرية لليرت 
يبـاع  حني  في  للامزوت،  الواحـد 

بالمحطـات بــ 250 لرية سـورية.
نـدرة مادة المازوت في الأسـواق وغلاء 
أسـعارها، دفـع السـوريين للاعتامد 
كوسـائل  والغـاز  الكهربـاء  عىل 
للتدفئـة في أشـهر الشـتاء القاسـية، 
خاصـة وأن ثمـن المـازوت لا يتناسـب 
للسـوريين  الشـهري  الدخـل  مـع 
يغطـي  مـردود  هنـاك  كان  حـال  في 

مقبـول. بشـكل  اليوميـة  نفقاتهـم 
ويصـل سـعر البرميـل الواحد بسـعة 
200 ليرت إلى 40 ألـف لرية سـورية، 
وهـو رقـم يقترب مـن متوسـط دخل 

السـوري. المواطن 

منظمـة  لتقريـر  اسـتنادًا 
الصـادر  الدوليـة  الشـفافية 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  نهايـة 
فـإن سـوريا والصومـال احتلتـا 
المركزيـن الأخيريـن عىل مؤشر 
مـن  باعتبارهام  الشـفافية، 
والأقـل  فسـادًا  الأكرث  الـدول 
العـالم  حـول  للفسـاد  محاربـة 

.2018 لعـام 
سـوريا  أن  التقريـر  في  وجـاء 
النـزاع  مـن  حالـة  تشـهد  التـي 
وعدم الاسـتقرار ظلت قابعة في 
ذيـل قائمـة الفسـاد، إذ تراجعت 
بمعـدل 13 نقطـة خلال الأعوام 
وحصلـت  السـابقة،  الثمانيـة 
2016 في  26 نقطـة عـام  عىل 
نقطـة   13 عىل  حصلـت  حني 

.2018 عـام 
وأشـار التقريـر إلى أن التراجـع 
الإنسـان  حقـوق  في  الحاصـل 
في سـوريا، بالإضافـة إلى عـدم 
اسـتقرار المؤسسـات الحكوميـة 
وغيـاب الرقابـة سـمح للفسـاد 

البلـد. بالانتشـار في 
عىل  الفسـاد  مـؤشر  ويعتمـد 
كالرشـوة  السـلوكيات  بعـض 
واختلاس المال العام، واسـتغلال 
شـخصية  لمصالـح  السـلطة 
والمحسـوبية في الخدمـة المدنية.

طوابير الغاز وهواجس الحصول على الجرة الزرقاء، 
باتت القضية الشعبية الأولى والأكثر تداولً في 

سوريا خلال الأسابيع الماضية، في أكبر أزمة عاناها 
الشعب السوري أثناء فصل الشتاء، رافقها أزمات 

أخرى لا تقل عنها قيمةً كغياب المازوت والكهرباء 
والغلاء الفاحش.

انتظار مواطنين على طابور الغاز في مدينة حلب- 2 شباط 2017 )رويترز(

اسـتطلاع  في  سـؤالً  بلـدي  عنـب  طرحـت 

الإلكترونيـة،  منصاتهـا  عرب  نشرتـه  للـرأي 

عـن جدوى هـذا التذمر الشـعبي تجـاه أزمات 

الخدمـات في سـوريا وما إذا كان سـيصل إلى 

نتيجـة، وشـارك فيـه 1330 مسـتخدمًا.

ورأت نسـبة %75 مـن المصوتين أن هـذا التذمر 

الشـعبي لـن يـؤدي إلى نتيجـة، بينام تفاءلت 

نسـبة %25 بأنـه قـد يـرى بصيصًا مـن نور.

صفحـة  عرب  التعليقـات  معظـم  وربطـت 

عنـب بلـدي في "فيـس بـوك" بني الصمـت 

تجـاه المجـازر التـي حمّـل المشـاركون النظام 

السـوري المسـؤولية عنها وبين الغليـان تجاه 

أزمـات الخدمـات، وكتـب محمد قـول آغاسي 

"إذا ضرب الشـعب بالبراميـل ولم يتكلـم أحد، 

هـل يكون التحـرك لأجـل القليل مـن الغاز؟".

ورغـم اسـتبعاد سام الربدان أن يـؤدي هـذا 

الغليـان إلى نتيجـة، تـرى أن انتشـار ثقافـة 

والدولـة  الحكومـة  أن  وثقافـة  الانتقـاد 

مسـؤولة عـن هـذه المشـاكل إيجـابي، حتـى 

يتذكـر المواطنـون أن موظفي الدولـة مهمتهم 

خدمـة الشـعب وليـس شـيئًا آخـر.

وذهـب حسـاب تحـت اسـم "أبـو المعتصـم" 

إشـغال  الأزمـة  هـذه  مـن  المقصـود  أن  إلى 

غيابـة  في  وتركهـم  العيـش  بلقمـة  النـاس 

أو  المسـؤولين  أحـد  يناحـر  لا  حتـى  الجهـل، 

يفكـر بالخـروج عليهـم، وبالتـالي يتمكنـون 

مـن اسـتعباد الجيـل القـادم كام اسـتعبدوا 

المـاضي.

برأيك.. 
هل يؤدي التذمر الشعبي تجاه 
الخدمات في سوريا إلى نتيجة؟

25%

75% لا

الغازيشعل
غضب الشارع 
ولا يشتعل

نعم
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مسـؤولي  تعاطـي  طريقـة  زادت 
النظام السـوري مع الأزمـات الخدمية 
المتكـررة  ووعودهـم  والمعيشـية، 
بإنهائهـا دون خطـوات تذكر، سـخط 
مـن  وسـخريتهم  تـارة  المواطنني 
تـارة  الواقعيـة  غري  التصريحـات 

أخـرى.

خميس يعتذر
أطلـق مجلـس وزراء النظام السـوري 
الشـهر  منتصـف  اجتماعـه،  خلال 
الفائـت، وعـودًا بانفراج قريـب لأزمة 
المشـتقات النفطية، وأرسـل تطمينات 
إلى المواطـن السـوري بـأن الأزمة "في 
طريقهـا إلى الانحسـار"، كام جـدّد، 
الجمعـة 18 من كانون الثـاني، وعوده 
عقـب وصـول ناقلتين تحملان 4400 
مينـاء  إلى  السـائل  الغـاز  مـن  طـن 

بانيـاس في السـاحل السـوري.
لكـن الأزمـة اسـتمرت وطوابري مادة 
الغـاز طالـت، ما دفـع رئيـس حكومة 
النظـام السـوري، عامد خميـس، إلى 
السـوري  للمواطـن  الاعتـذار  تقديـم 
تحـت قبـة مجلـس الشـعب، 20 مـن 
إن  خميـس  وقـال  الثـاني،  كانـون 
"الحكومـة لا تجد أي حـرج في تقديم 
أذهلـوا  الذيـن  للمواطنني  الاعتـذار 
العـالم بصبرهـم وإيمانهـم وتعلقهـم 

بوطنهـم".
الأوضـاع  سـبب  خميـس  وحمّـل 
الاقتصاديـة  العقوبـات  إلى  الراهنـة 
التـي  "الظالمـة"  بــ  وصفهـا  التـي 
تسـتهدف سـوريا، باعتبارها تسـببت 
بتأخـر وصعوبة وصول السـلع والمواد 
الغذائية والنفطية المسـتوردة وحصول 
نقص واختناقـات، معتبراً أن "تشـديد 
العقوبـات الأمريكيـة والغربيـة عىل 
منعـت  )إيـران(  والأصدقـاء  المنطقـة 
بالمشـتقات  المحملـة  السـفن  وصـول 

السـورية". السـواحل  إلى  النفطيـة 

"فيس بوك" هو الجاني
أمـا رئيـس مجلـس الشـعب، حمـودة 
خميـس  مـن  طلـب  الـذي  الصبـاغ، 
عقـد اجتامع طـارئ مـع المسـؤولين 
عـن موضـوع أزمـة الطاقـة لتحديـد 

المسـؤوليات ورفضـت الحكومة طلبه، 
فاتهـم جهـات خارجيـة، لم يسـمها، 
بالوقـوف وراء الحملات عىل مواقع 
الناقدة لسياسـة  التواصـل الاجتماعي 

النظـام وحكومتـه.
وقـال الصبـاغ، خلال افتتـاح الـدورة 
التاسـعة للمجلـس في 20 مـن كانون 
الإلكترونيـة  الحملات  "إن  الثـاني، 
ومواقـع  بـوك  فيـس  عرب  اشـتدت 
يـدار  وغالبهـا  الاجتماعـي،  التواصـل 
في  يقـع  وللأسـف  الخـارج،  مـن 
حبائلهـا مـن في الداخـل سـواء عـن 
قصـد أو غري قصـد، فيروجـون لهـا 
ويعملـون عىل انتشـارها مـع كل ما 
بلبلـة في صفـوف  يحملـه ذلـك مـن 

العـام". الـرأي 
عندمـا  "العـدو  أن  الصبـاع  وأضـاف 
يفشـل في اسـتخدام القـوة الخشـنة 
يلجـأ إلى القـوة الناعمـة، ومـن أهـم 
ونرش  النفسـية  الحـرب  أدواتهـا 
الوطنيـة  المؤسسـات  بني  الخلاف 
الشـعب  مجلـس  مقدمتهـا  وفي 
والحكومـة، ومـن أدوات هـذه الحـرب 

معلومـات  ونرش  والكـذب  التضليـل 
غري صحيحـة"، مشرياً إلى أن هنـاك 
مواقـع في إسرائيل متخصصـة بإثارة 
الفتن وتصعيـد الحـرب النفسـية ضد 

السـوريين.

"سوريا بخير"
خلال الأسـابيع الماضيـة ضجت مواقع 
التواصـل بمنشـورات غاضبـة من قبل 
مـن  عـدد  نفـي  عىل  ردًا  مواطنني 
مسـؤولي النظـام وجـود أزمـات في 
سـوريا، إذ عبر عضو مجلس الشـعب، 
موعـد نـاصر، خلال كلمته في جلسـة 
الثلاثـاء 22 مـن كانـون الثـاني، عـن 
غضبـه مـن ارتفـاع الأسـعار بكلمـة 
المجلـس  رئيـس  عليـه  لريد  "تعبنـا" 

اللـه". "وكّل 
مواطنـون  اعتربه  الـذي  التصريـح 
وزيـر  عـن  صـدر  سـخرية،  الأكرث 
الماليـة، مأمـون حمـدان، عندمـا قـال 
خلال لقائـه في التلفزيـون السـوري، إن 

صنعتهـا  التواصل الأزمـات  وسائل 
الخـارج، الاجتماعـي التي تدار  مـن 

ولا  غـاز  أزمـات  توجـد  لا  حني  في 
الأمـر  مـازوت ولا خبـز في سـوريا، 
الـذي لاقـى غضبًا عىل "فيـس بوك" 
الشـعب  بحـق  اسـتهزاء  باعتبـاره 

السـوري.
وإلى جانـب ذلـك قال رئيس قسـم غاز 
اللاذقيـة، أسـامة عديرة، إنـه لا وجود 
لأي أزمـة غـاز في محافظـة اللاذقية، 
وذلـك ردًا عىل الفيديو الـذي انتشر لـ 
"طابـور" مـن المواطنني المصطفني 
للحصـول عىل أسـطوانات الغـاز في 
اللاذقيـة،  النرص في  منطقـة قـوس 
معترباً خلال اتصـال مع إذاعة "شـام 
أن  الحـالي،  الشـهر  مطلـع  إم"،  إف 
التسـجيل مفربك ولا وجـود لمثـل هذا 

الطابـور في اللاذقيـة.
رئيـس  دفعـت  عديـدة  تصريحـات 
الحكومـة، عامد خميـس، إلى إيفـاد 
لمعاينـة  غانـم،  عيل  النفـط،  وزيـر 
الأزمـة على أرض الواقـع، وأكد الوزير، 
بحسـب وزارة النفـط في "فيس بوك" 

ن الاثنني 4 من شـباط، من هناك  أ
كميـات  طرحـت  الحكومـة 

النظاميـة،  التوريـدات  عىل  إضافيـة 
رقابيـة  إجـراءات  عىل  عملـت  كام 

التوزيـع. عمليـة  بشـأن 

رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ - 7 شباط 2019 )مجلس الشعب فيس بوك(

بعيدًا عن الواقع..
 مسؤولو النظام يردون على المواطنين

إن الحملات الإلكترونية 
اشتدت عبر فيس بوك 

ومواقع التواصل 
الاجتماعي، وغالبها 

يدار من الخارج، وللأسف 
يقع في حبائلها من 

في الداخل سواء عن 
قصد أو غير قصد، 

فيروجون لها ويعملون 
على انتشارها مع كل 

ما يحمله ذلك من بلبلة 
في صفوف الرأي العام

وحمّل خميس سـبب الأوضاع 
العقوبـات  إلى  الراهنـة 
وصفهـا  التـي  الاقتصاديـة 
بــ "الظالمـة" التـي تسـتهدف 
تسـببت  باعتبارهـا  سـوريا، 
بتأخر وصعوبة وصول السـلع 
والنفطيـة  الغذائيـة  والمـواد 
نقـص  وحصـول  المسـتوردة 
واختناقات، معتبراً أن "تشـديد 
والغربية  الأمريكيـة  العقوبات 
والأصدقـاء  المنطقـة  عىل 
)إيـران( منعت وصول السـفن 
المحملـة بالمشـتقات النفطيـة 

السـورية". السـواحل  إلى 
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مواطنون على نافذة فرن آلي في دمشق - 2016 )سبوتنيك(

لم يتوقـف الدعـم الـذي قدمـه حليفـا 
وإيـران،  روسـيا  الأبـرز،  النظـام 
عىل الدعـم العسـكري، بـل تجـاوزه 
الأزمـة  لكـن  الاقتصـادي،  الدعـم  إلى 
مناطـق  تشـهدها  التـي  الخدميـة 
لم  اليـوم  السـوري  النظـام  سـيطرة 
النظـام، ولا مـن  تقابـل بحلـول مـن 

. حليفيـه
ففـي ظل أزمـة الغاز الخانقة، لم تسـد 
احتياجـات  مـن  أيًـا  وإيـران  روسـيا 
المواطنني، مـع العلـم أنهما مـن أوائل 
الـدول في احتياطـي الغـاز الطبيعي.

الطاقـة  إحصائيـات  تقريـر  وفـق 
"شركـة  عـن  الصـادر   2018 العالميـة 
نشرتـه   ،)BP( البريطـاني  النفـط 
وكالـة "الأناضـول" في حزيـران مـن 
في  روسـيا  حلـت  الفائـت،  العـام 
المرتبـة الأولى بين الـدول صاحبة أكبر 
احتياطـي مـن الغـاز الطبيعـي المؤكد 
في 2017، بــ 35 تريليون متر مكعب، 
وجـاءت إيـران في المرتبـة الثانيـة بــ 

مكعـب. مرت  تريليـون   33.2
يونـس  الاقتصـادي،  المحلـل  وشرح 

عـدم  أسـباب  بلـدي  لعنـب  الكريـم، 
وروسـيا،  إيـران  مـن  الغـاز  توريـد 
واعترب أن "إيـران تمنع وصـول الغاز 
إلى سـوريا عـن طريـق العـراق )البر( 
وعـن طريـق لبنـان عرب حـزب اللـه 
الـذي يأتمـر بأمرها، بحجـة أن النظام 
غري قادر على تسـديد الأمـوال وقيمة 
القـروض الائتمانيـة التـي منحتها له، 
مـن أجل دفعـه للرضـوخ لمطالبها على 
السـياسي والاقتصـادي". الصعيديـن 
الغـاز  توريـد  روسـيا  "تمنـع  كام 
سـيطرتها  إلى  إضافـة  النظـام،  إلى 
عىل الواجهـة البحريـة عرب قاعدتها 
العسـكرية في طرطـوس، الأمـر الذي 
إلى  الغـاز  شـاحنات  وصـول  يمنـع 
سـوريا وإبقائها عالقـة في البحر، في 
محاولـة للضغط عىل النظـام ودفعه 
لصالحهـا،  دوليـة  تنـازلات  لتقديـم 
كمنترصة  قويـة  عـودة  لهـا  تحقـق 

الدوليـة". السـاحة  عىل 
وأرجع الكريم سـبب ذلـك إلى "تضارب 
المصالح بني البلدين داخل سـوريا في 
محاولـة السـيطرة عليهـا، ومحاولـة 

كل طـرف منهام الضغط عىل النظام 
في  حقيقيـة  عقـود  عىل  للسـيطرة 
الاقتصـاد، باعتبـار أن العقـود المتفـق 
عليهـا هي عقود تفاهمية، والسـيطرة 
عىل العقـود السـيادية، لأن ذلك يثبت 
حصـص الطرفني في إعـادة الإعامر 
ويثبـت شرعيتهما بالوجـود اقتصاديًا 

سوريا". في 
وأكـد المحلـل الاقتصـادي أن المشـاكل 
بـدأت تنفجـر في سـوريا بعـد الخناق 
كان  إن  النظـام،  رقبـة  عىل  الشـديد 
مـن قبـل حلفائـه، أو مـن جهـة عجز 
الـدول العربيـة عـن تقديم المسـاعدات 
الأوروبيـة  العقوبـات  بسـبب  لـه 

المتزامنـة. والأمريكيـة 
إضافـة إلى "توقـف المانحني عن دعم 
تدفـق  ووقـف  المعارضـة،  مشـاريع 
قطـع النقـد الأجنبي التـي كانت تصب 
أدى إلى عـدم  النظـام، مـا  في جيـب 
توفـر سـيولة لديه مـن أجل اسـتجرار 
التهريـب"،  طريـق  عـن  المسـتلزمات 

بحسـب الكريـم. 

مطلـع عـام 2011 نادى أهـالي مدينة 
حمص بشـعار "الشـعب يريد إسقاط 
المحافـظ". المحافـظ هـو إيـاد غـزال، 
المدينـة"،  "حاكـم  بأنـه  عـرف  الـذي 
المرشوع  حمـص"،  "حلـم  وصاحـب 
كان  شـعبي  برفـض  قوبـل  الـذي 
وراء إقالتـه مـن قبـل رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، لكن في وقت 
متأخـر بعد فـرض  القـوة الأمنية على 
المدنيني والبـدء بقتل واعتقـال كل من 
لتتحـول  "الدولـة"،  يخـرج في وجـه 
المطالـب حينهـا مـن إسـقاط المحافظ 

إلى إسـقاط النظـام السـوري.
إيـاد  اسـم  ارتبـط  الوقـت  ذلـك  منـذ 
غـزال، الـذي ضيّـق بشـكل كبري على 
أهـالي حمص مـن ضرائـب وغرامات، 
الشـعبية  الخدمـات والمطالـب  بسـوء 
بني  سـوريا  في  بهـا  ينـادى  التـي 
الفرتة والأخـرى، وتـأتي المقاربـة من 
بـاب السامح للمواطنني بانتقـاد أي 
مسـؤول في "حكومة النظـام" شرط 
والـذي  الأسـد،  بشـار  عـن  الابتعـاد 
خطًـا  شـخصه  عـن  الحديـث  يعترب 
للاعتقـال  صاحبـه  يعـرض  أحمـرَ 
الشـعور  "إضعـاف  بتهمـة  والقتـل 

الدولـة". هيبـة  و"كرس  القومـي" 
اليـوم تعـود المطالـب الشـعبية وحالة 
التذمر الشـعبي من جديـد، لكن في كل 
المـدن السـورية، مـع اختلاف الوضع 
قابلهـا  السـابق  ففـي  بهـا،  الخـاص 
وحولهـا  بالقـوة  السـوري  النظـام 
والدولـة  "الإرهـاب"  ضـد  حـرب  إلى 
الوقـت الحـالي فيبـدو  ككل، أمـا في 
أنـه يمضي بمسـلك آخـر ذي طابـع 
إفسـاح  عىل  يقـوم  "مخابـراتي" 
عام  بالحديـث  للمواطنني  المجـال 
التواصـل  مواقـع  عرب  داخلهـم  في 
بانتقـاد  لهـم  والسامح  الاجتماعـي، 
عـن  بعيـدًا  والـوزراء،  الحكومـة 
الكبـار  والمسـؤولين  الأسـد  شـخص 
الذين يمسـكون بالقرار الأسـاسي في 
الدولـة، والمتحكمني بجميـع مداخلها 

ومخارجهـا.

"تنفيس" عبر مواقع التواصل 
يـرى محمـد العبـد اللـه، مديـر المركز 
السوري للعدالة والمسـاءلة، أن طريقة 
الوقـت  في  السـوري  النظـام  تعامـل 
الشـعبي  التذمـر  حالـة  مـع  الحـالي 
والتسـامح  بالحريـات  ترتبـط  لا 

والديمقراطيـة.
إلى  بلـدي  لعنـب  في حديـث  ويشري 
مسـتوى  أن  هـي  الأولى  نقطتني، 
الخدمـات الحـالي في سـوريا أصبـح 
عنـه،  السـكوت  يمكـن  لا  سـيئًا 
طويلـة  لسـاعات  الغـاز  وطوابري 
تعطـي  الحيـاة  أساسـيات  وفقـدان 
صورة أن المواطنني وصلوا إلى مرحلة 
الانفجـار من الواقـع الذي يعيشـونه.
ولا يمكـن للناس الذي يؤيـدون النظام 
والخـوف  السـكوت  موقـف  واتخـذوا 
في السـنوات الماضيـة مـن العيش في 
الجوع، ولا سـيما أن الوضـع المعيشي 
السـيئ ليـس لفرتة مؤقتـة بـل لمـدة 
طويلة، سـواء فيما يخـص المحروقات 

أو الغـاز والخدمـات الأخرى.
"سامح  فـإن  اللـه،  العبـد  وبحسـب 
الحالـة  بانتقـاد  للنـاس  النظـام 
التنفيـس،  مـن  نـوع  هـو  المعيشـية 
طالمـا أن المطالـب محصـورة بانتقـاد 
المحافـظ والحكومـة، ووزارة الاقتصاد 
الـرأس  عـن  بعيـدًا  والخدمـات، 

الكبرية". والقيـادات 
النقطـة الثانية التي أشـار إليهـا العبد 
الله هـي أن النظام السـوري يسـتفيد 

موضـوع  عىل  الشـارع  تأليـب  مـن 
العقوبـات الأمريكيـة.

قانـون  إقـرار  بعـد  أنـه  ويوضـح 
"سـيزر" )قانـون قيرص( مـن قبـل 
مجلـس الشـيوخ الأمريكي، اتجهـت 
آلـة النظـام الإعلاميـة إلى إلقـاء اللوم 
تعمـل  أمريـكا  وأن  العقوبـات،  عىل 
عىل معاقبـة الشـعب السـوري، لافتًا 
الاسـتفادة  يحـاول  "النظـام  أن  إلى 
أزمـة  مـن  للتخلـص  العقوبـات  مـن 
بسـبب  ينجـح  لـن  لكنـه  الخدمـات، 
وجـود إعلان خارجـي من أمريـكا أن 
العقوبـات هـي سـابقة ولا تؤثـر على 

ذلـك".
الأمريكي  الشـيوخ  مجلـس  وكان 
"قيرص"،  قانـون  بالأغلبيـة  أقـر 
الـذي يقضي بفـرض عقوبـات عىل 
وحصـل  وداعميـه،  السـوري  النظـام 
صوتـًا   77 موافقـة  عىل  القانـون 
مقابـل معارضـة 23 صوتـًا لـه، وجاء 
من ضمـن مجموعـة قوانني متعلقة 
المجلـس،  أقرهـا  الأوسـط،  بالرشق 

.2019 شـباط  مطلـع 
وبموجـب ذلك سـيتم تحويـل القانون 
إلى مجلـس النواب الأمريكي ليخضع 
للتصويـت النهـائي، ثـم يتـم تحويلـه 
إلى المكتـب الرئاسي، حيـث يوقع عليه 
سـاري  ويصبـح  الأمريكي  الرئيـس 

. لمفعول ا
مـع ما سـبق يفسـح النظام السـوري 
عام  للحديـث  النـاس  أمـام  المجـال 
التواصـل  مواقـع  عرب  داخلهـم  في 
عمـل  ينتقـدوا  وأن  الاجتماعـي 
الحكومـة، كي تبقـى العمليـة "ثرثـرة 
وتذمـر وحكي شـارع"، بحسـب العبد 
اللـه الـذي تطـرق إلى أسـلوب يتبعـه 
الأردني،  الوضـع  يحـاكي  النظـام 
تذمـر  ويتحـول  ضرائـب  تفـرض  إذ 
المواطنني ضـد الحكومـة، وفيام بعد 
يخرج الأسـد في دور بطـولي لإقالتها.

ويسـتبعد العبـد الله خـروج المواطنين 
الشـارع  إلى  النظـام  مناطـق  في 
لانتقـاد الوضـع المعييش، إذ إن حجم 
الخـوف لدى النـاس كبير حتـى اليوم، 
إلى  الأسـد  ذلـك سـيتجه  وإن حصـل 
اسـتثمار الموضـوع لحـل الأزمـة مـن 

"لا  التـي  الشـخصيات  إقالـة  خلال 
اتخـاذ  أو  الترصف  عىل  لهـا  قـدرة 

القـرار". 

هل يوجد سقف للحريات؟
مـن وجهـة نظـر المحامـي السـوري، 
أنـور البني، فـإن النظـام لم ولن يرفع 
الحريـات لا مـن قبـل ولا في  سـقف 
الوقـت الحـالي، وفي الأسـاس هـو لا 
يفهـم ولا يعرتف بالحريـات، وربمـا 
لتنفيـس  الأشـخاص  بعـض  يجنـد 
الاحتقـان "كام اسـتعمل دريـد لحام 
سـابقًا وغيره، ووسـام الطري مثالً"، 
معترباً "عندمـا تخـرج عـن المخطـط 

يتـم نسـفك مهام كنت".
ويقـول البنـي لعنـب بلـدي، "الـذي لا 
يدركـه النظام هـو أن السـوريين بمن 
فيهـم من دعمـه لم يعد باسـتطاعتهم 
التذمـر   )...(  2011 قبـل  لمـا  العـودة 
سـيمتد، هـي ثـورة لـن تتوقـف حتى 
عنـد الموالني، لأنها كانت عىل أوضاع 

يعـاني منهـا كل السـوريين".
كيفيـة تعامـل النظـام مـع انتقـادات 
المواطنني في الوقـت الحـالي، يراهـا 
نعسـان  ريـاض  السـوري،  المعـارض 
آغـا، لا تصب في رفع سـقف الحريات.

بلـدي  لعنـب  حديـث  في  ويوضـح 
أشـد صعوبـة مـن  الوضـع صـار  أن 
السـنوات الماضيـة، ومـن الطبيعـي أن 
عىل  يصعـب  انفجـار  حـالات  يولّـد 
النظـام قمعها بني صفـوف مؤيديه، 
"الانتقـادات  بعـض  تعكـس  وربمـا 
محدديـن  أشـخاص  مـن  السـاخنة" 
مـن المؤيدين للنظـام حالـة من صراع 

المتنفذيـن. بني  داخيل 
وبحسـب المعـارض السـوري، تعطـي 
الانتقـادات انعكاسًـا أيضًـا لما نسـمع 
ونلاحـظ مـن انشـطار مراكـز القوى 
بني الـولاء لروسـيا أو الـولاء لإيران، 
ويشري "بـدأ بعـض المؤيديـن يدركون 
خـواء رهانهـم عىل الاسـتبداد، وأمـا 
خطـر  يخشـون  الذيـن  الصامتـون 
التعبري عـن مواقفهـم الحقيقية وهم 
غالبيـة الشـعب في الداخل فهـم الذين 
يعانـون اليـوم مـن فقـدان مقومـات 

ة". لحيا ا

الحق على الحكومة..
و"سيادة الرئيس" خط أحمر

لماذا لا تحل روسيا وإيران الأزمات الخدمية؟

توزيع أسطوانات غاز في طرطوس من قبل وزارة النفط في حكومة النظام السوري
 31 كانون الثاني 2019 ) وزارة النفط فيس بوك(
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مزراع يقطف محصول الزيتون في محافظة إدلب - تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

تصدير محدود للخارج

المحاصيل السورية "مخنوقة" في السوق الداخلية

عنب بلدي - محمد حمص

لا يعيـش قطـاع الزراعـة في سـوريا في 
أحسـن أحواله بعـد تعرضه لعـدة أزمات 
بدايـة مـن توسـع رقعـة الرصاع على 
طـول الخريطـة، وقلـة الإنتـاج بسـبب 
الأحـوال الجويـة، أو ضعـف التصريـف 
بحسـب  جيـدًا،  الإنتـاج  يكـون  عندمـا 

المزروعـات ودرجـة الطلـب عليهـا.
ورغـم اسـتقرار إنتـاج بعـض المناطـق 
التـي لم تشـهد معـارك بشـكل مبـاشر، 
بـات سـوق تصريـف المنتجـات ضيقًـا، 
وتضرر  البضاعـة  كسـاد  إلى  أدى  مـا 

الفلاحين.
تقسـم المناطـق السـورية وفقًـا لتـوزع 
إلى  السـوري  النـزاع  أطـراف  سـيطرة 
ثلاث مناطـق، منطقـة يسـيطر عليهـا 
النظام السـوري، ومنطقة تسـيطر عليها 
المعارضـة في محافظـة إدلب وريف حلب 
الشامل والغربي وريف حماة الشاملي، 
والمنطقـة الأخيرة التـي تسـيطر عليهـا 
العسـكرية  وذراعهـا  الذاتيـة"  "الإدارة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.
بينهـا  فيام  الثلاث  المناطـق  وتشـهد 
تبـادلً تجاريـًا، لكنـه مشروط بكميـة 
إنتـاج هـذه المناطـق، والتضييـق الأمني 
الـذي تعيشـه تلـك المناطـق على خلفية 

والعسـكرية. السياسـية  التطـورات 

حكومة النظام المسؤول التسويقي 
الأول

يعـاني سـوق الحمضيـات السـورية من 
خارجيًـا  المنتـج  تصريـف  في  مشـكلة 
على الرغـم مـن توقيـع حكومـة النظام 
السـوري عـدة اتفاقيـات لإيجاد أسـواق 
في  المحلي  المنتـج  لتصريـف  خارجيـة 

القـرم وروسـيا وإيـران.
واعتمـدت حكومـة النظـام على آليـات 
لتصريـف المنتـج المحلي، ومنهـا البيـع 
سـيطرتها  عـن  خارجـة  مناطـق  إلى 
وتسـهيل وصـول الحمضيـات إليها، كما 
هـو الحـال في محافظـة إدلـب، ولكـن 
الأخيرة لا تعتمـد بشـكل مبـاشر على 
الـواردات مـن مناطـق النظام السـوري 
بسـبب اعتمادها على البضائـع التركية، 
بالإضافـة لتوفـر إنتـاج محلي يغطـي 

جـزءًا مـن الحاجـة.
وفي مناطـق سـيطرتها تعمـل حكومـة 
مـن  محصولهـا  تسـويق  على  النظـام 

للتجـارة  السـورية  المؤسسـة  خلال 
التـي بـدأت العمـل بتسـويق محصـول 
السـاحل  مـن  المسـتجر  الحمضيـات 
السـوري ومحصـول التفاح المسـتجر من 
محافظـة السـويداء في الأسـواق المحلية 
لدمشـق وريفهـا، وفـق مـا قـال المديـر 
العام للمؤسسـة السـورية للتجارة، عماد 
محمـد، لصحيفـة "تشريـن" الحكومية، 

الأربعـاء 7 مـن شـباط.

وأطلقـت المؤسسـة عمليتهـا التسـويقية 
تسـويقي  بواقـع  دمشـق  محافظـة  في 
مـا بين 100 إلى 150 طنًا مـن مختلف 
أنـواع الحمضيـات والتفـاح خلال هـذا 
الموسـم، وفـق المديـر العـام للمؤسسـة.

حتـى  التسـويقية  العمليـة  وستسـتمر 
الأحيـاء  في  وسـتتم  الموسـم،  انتهـاء 
والحـارات الشـعبية عن طريق سـيارات 
المؤسسـة التـي يتراوح عددهـا يوميًا ما 

بين 20 إلى 25 سـيارة شـاحنة بمختلف 
الحمـولات.

خارجيًا، أنشـأت محافظـة اللاذقية مركزاً 
روسـيا عرب  إلى  الحمضيـات  لتصديـر 
موانـئ جزيـرة القـرم، وأعلن عن إنشـاء 
المركـز الرئيـس المشـارك للجنـة المنظمـة 
لمنتـدى يالطـا الاقتصادي الـدولي الرابع 
أندريـة  الروسـية،  العامـة  والمنظمـة 
وكالـة  نقلـت  مـا  بحسـب  نـزاروف، 
"سـبوتنيك" الروسـية، في 3 مـن تمـوز 

المـاضي.
الزراعـي  الاقتصـاد  مديريـة  وتسـعى 
في  الحمضيـات  كسـاد  أزمـة  حـل  إلى 
"رفـع  طريـق  عـن  السـورية  الأسـواق 
ثقافـة المسـتهلك نحـو أهميـة اسـتهلاك 
والابتعـاد  الطازجـة  الحمضيـات 
الجاهـزة  المسـتوردة  العصائـر  عـن 

. " ت لمكثفـا وا
وقـال مديـر الاقتصـاد الزرعـي، مهنـد 
لصحيفـة  تصريحـات  في  الأصفـر، 
"الوطـن" المحليـة، في 23 مـن كانـون 
الأول المـاضي، "لـو اسـتهلك كل مواطن 
برتقالـة في اليـوم الواحد لمـا واجهنا أي 

تسـويقية". مشـكلة 
في  تـأتي  الحمضيـات  تصريـف  أزمـة 
الحمضيـات  محصـول  انخفـض  وقـت 
مـن مليـون إلى نحو 800 ألـف طن وفق 
إحصائيـات رسـمية وإحصائيـة منظمـة 
الزراعـة والأغذيـة التابعة للأمـم المتحدة 

. و( )فا

القمح من الاكتفاء الذاتي إلى 
الاستيراد

القمح السـوري يعتبر المعضلة الرئيسـية 
في القطـاع الزراعـي مع انقطـاع الطرق 
الداخليـة وضعف التسـويق مـن مناطق 
مناطـق  إلى  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
اشترت  إذ  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
سـوريا، في أيلـول المـاضي، نحـو 200 
في  الـروسي  القمـح  مـن  طـن  ألـف 
مناقصـة عالميـة، وتعتـزم اسـتيراد نحو 
1.5 مليـون طـن من القمـح معظمها من 
روسـيا، لسـد النقـص المعـروض فيهـا، 
بعـد أن كانـت مكتفيـة ذاتيًا مـن القمح.
مناطـق  في  التقسـيم  وبسـبب  لكـن 
النفـوذ فإن معظـم الإنتاج السـوري من 
القمـح يتركـز في شرق وشامل شرقـي 
سـوريا حيـث تسـيطر "قـوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( ويصدّر قسـم منه 

إلى مناطـق إقليم كردسـتان العـراق عن 
طريـق معرب سـيمالكا الحـدودي.

وأدى انخفـاض الإنتـاج الزراعـي للقمح 
إلى تحـول سـوريا من بلـد مكتـفٍ ذاتيًا 
إلى مسـتورد للقمـح، إذ نشرت منظمـة 
الأول  لهـا، في تشريـن  تقريـراً  "فـاو" 
سـوريا  إنتـاج  إن  فيـه  قالـت  المـاضي، 
لعـام 2018 مـن القمح لم يتجـاوز 1.2 
مليـون طـن، أي مـا يقـارب ثلثـي إنتاج 
نحـو  تنتـج  كانـت  أن  بعـد  عـام2017 

مليونين و200 ألـف طـن سـنوياً.
ويختلـف الإنتـاج مـن عـام لعـام تبعًـا 
الجويـة  بالأحـوال  متعلقـة  لعوامـل 

والبـذار. المطريـة  والهطـولات 

إدلب.. تسهيلات لدعم المنتج المحلي 
وتنشيط الزراعة  

مناطـق  في  الزيتـون  زراعـة  تتركـز 
غـرب سـوريا  إدلـب شاملي  محافظـة 
عفريـن  في  الشاملي  حلـب  وريـف 
والمناطـق المحيطة بهـا إلى جانب زراعته 
والسـاحل  دمشـق  ريـف  مناطـق  في 

وحمـص. السـوري 
المعارضـة  سـيطرة  تحـت  تقـع  إدلـب 
و500   450 بين  مـا  وتنتـج  السـورية 
ألـف طـن أي ما يعـادل أكثر مـن نصف 
الزيتـون  مـن  الكامـل  المحلي  الإنتـاج 
والـذي يبلـغ نحـو 871 ألف طـن، وفق 

.2017 لعـام  "فـاو"  إحصائيـة 
الحمضيـات،  كحـال  الزيتـون  حـال 
السـكانية  الكثافـة  مـن  الرغـم  فعلى 
غير المسـبوقة والتـي تشـهدها مناطـق 
شاملي سـوريا نتيجـة ظـروف الحرب 
)قرابـة أربعـة ملايين مواطـن بحسـب 
الاسـتجابة(،  منسـقي  فريـق  تقديـرات 
لكنهـا لا تسـتطيع تحمل أعبـاء تصريف 
مئـات الآلاف مـن الأطنـان مـن الزيتون 
ومنتجاته، وهـذا ما يعود بالخسـارة أولً 

على الفلاح.
وتعتمـد المنطقـة في تصريفهـا للمنتـج 
على الاسـتهلاك المحلي وتوريـد كميات 
تسـويق  دون  الفائـض  ليبقـى  قليلـة 
سـعر  انخفـاض  سـبب  مـا  لبيعـه، 
الزيتـون ومشـتقاته، فوصلـت صفيحـة 
ألـف   16-14 لسـعر  الزيتـون  زيـت 
ليرة سـورية وهـو سـعر منخفـض عن 

سـابقًا. سـعرها 
أعلـن معرب بـاب  التصديـر  ولتشـجيع 
إعفـاء  تركيـا  مـع  الحـدودي  الهـوى 

الشامل  مـن  الزراعيـة  الصـادرات 
السـوري من الرسـوم الجمركيـة، وفق ما 
قـال مديـر المكتـب الإعلامـي في المعبر، 
مـازن علـوش، لعنب بلـدي، مشيراً إلى 
أن ذلـك جـاء تنشـيطاً للقطـاع الزراعي 

للمنتـج المحلي. ودعاًم 
وبحسـب علـوش، فـإن أبـرز المنتجـات 
التـي يتـم تصديرهـا حاليًا هي الفسـتق 
الحلبـي وزيـت الزيتـون، وخلال فترات 
سـابقة كانت تصدر البقوليـات والكمون 
مـادة  إلى  إضافـة  السـوداء،  والحبـة 
الحجـر لكنهـا غير مشـمولة في القرار 

الحـالي.
وأوضـح المسـؤول الإعلامـي في المعرب 
أن زيـت الزيتـون يتم تصديـره ترانزيت 
عبر مرفـأ مرسين في تركيـا إلى البلدان 
أو  جـدة  مينـاء  إلى  سـواء  الخليجيـة 
إلى  إضافـة  الإمـارات،  في  علي  جبـل 
تصديـر مادة الحجـر إلى بعـض البلدان 

والأوروبيـة. الخليجيـة 

سوء التصريف يضر الفلاح أولً
في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  يـرى 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
المرصي، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن 
تقسـيم مناطق النفـوذ في سـوريا يؤثر 
سـلبًا وبشـكل رئيسي على الفلاح، فكل 
بـه  منتـج معين تمتـاز  فيهـا  منطقـة 
كإدلـب التـي تشـتهر بزراعـة الزيتـون، 
ولكـن التبـادل التجاري بين تلـك المناطق 
محـدود، ما يـؤدي إلى انخفاض أسـعار 
الزيتون ومشـتقاته في مناطـق وارتفاعه 

في مناطـق أخـرى.
كام يلعـب التضييـق الأمنـي بين تلـك 
التبـادل  محدوديـة  في  دورًا  المناطـق 
وفـق  السـوري،  فالنظـام  التجـاري، 
المصري، يسـهل خـروج المحاصيـل التي 
يتـم إنتاجها بكرثة في مناطق سـيطرته 
فـرض  دون  والتفـاح،  كالحمضيـات 
رسـوم عليهـا عنـد خروجهـا إلى مناطق 
المعارضـة لتشـجيع بيعهـا، على عكس 
المـواد المنتجـة في المناطـق المحـررة التي 

يفـرض عليهـا رسـومًا.
التسـويق  ضعـف  إن  المرصي  وقـال 
يؤدي إلى انخفاض السـعر بشـكل كبير، 
بحيـث لا يغطـي جـزءًا مـن التكاليـف، 
عـن  الفلاحـون  يتوقـف  قـد  وبالتـالي 
الزراعـة، ما ينعكس سـلبًا على الكميات 

المنتجـة لاحقًـا.
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تقسيم مناطق 
النفوذ في سوريا 
يؤثر سلبًا وبشكل 

رئيسي على الفلاح، 
فكل منطقة فيها 
منتج معين تمتاز به 
كإدلب التي تشتهر 

بزراعة الزيتون، ولكن 
التبادل التجاري 

بين تلك المناطق 
محدود، ما يؤدي 

إلى انخفاض أسعار 
الزيتون ومشتقاته 

في مناطق وارتفاعه 
في مناطق أخرى.
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وصـدر قـرار عـن إدارة الجامعـة أعلنت 
فيـه إيقـاف العمليـة التدريسـية ابتـداءً 
مـن 6 من شـباط الحـالي، تنفيـذًا لقرار 
مجلـس التعليـم العالي، بعـد مفاوضات 
بين الجامعـة والمجلـس لم تسـفر عـن 
مـن  احتجاجـات  وسـط  ترخيصهـا، 
لم  ومظاهـرات  واعتصامـات  الطلاب 

تفـضِ إلى نتيجـة.
وكان "مجلـس التعليـم العـالي" أصـدر 
في 12 مـن كانـون الثـاني الفائـت قرارًا 
بإيقـاف العمليـة الامتحانيـة في كل من 
وجامعـة  الدوليـة"،  الإنقـاذ  "جامعـة 
"آرام  وجامعـة  العالميـة"  "الريـان 
للعلـوم" و"الجامعـة السـورية الطبية" 
ومُنحـت  القلـوب"،  شـمس  و"جامعـة 
كل منهـا مـدة شـهر لتسـوية أوضاعها 
واسـتكمال تراخيصهـا، وهـو الأمر الذي 

لم يحـدث حتـى الآن.

بعد احتجاجات طلابية.. "الإنقاذ" في 
الواجهة 

على الرغـم مـن أن قـرار المجلس شـمل 
في  عاملـة  خاصـة  جامعـة  مـن  أكرث 
قضيـة  تصـدّرت  السـوري،  الشامل 
افتتحـت  التـي  "الإنقـاذ"،  جامعـة 
نتيجـة  مؤخـراً،  المشـهد   ،2017 عـام 
احتجاجـات طلابيـة ومظاهـرات طالبت 

الجامعـة. إغلاق  بعـدم 
ورصدت عنـب بلدي خلال الاحتجاجات 
التـي سـبقت قـرار الإغلاق آراء بعـض 
لـه،  رافضين  كانـوا  الذيـن  الطلاب 
الـذي  شرفـان،  أحمـد  الطالـب  ومنهـم 
خاطـب مجلـس التعليـم العـالي قائلاً 
قرًسا  المهجريـن  تسـاعد  "جامعتنـا  إن 
وأبناء الشـهداء والمعتقلين بتأمين تعليم 
مجـاني، وهـذا مـا عجزتـم عـن توفيره. 
جامعتنـا  يغلـق  أن  لأحـد  نسـمح  لـن 

مسـتقبلنا". ويدمـر 
وتسـاءل الطالـب في كلية الطب، أسـامة 
العيـدو، "لمـاذا تريـدون إغلاق الجامعة 
وهنـاك أكرث مـن ألف طالـب فيهـا؟ ما 

مصير هؤلاء الطلاب؟".
عنب بلـدي توجهـت بسـؤال العيدو إلى 
رئيـس مجلـس التعليـم العـالي، وحول 
سـبب إغلاق الجامعة أجـاب، "في العام 
الـدراسي الحـالي أصدرت هـذه الجامعة 
مفاضلـة تضـم 26 اختصاصًـا، بمعـدل 
52 كليـة ومعهـدًا في المنطقتين، بعد أن 
كانـت الجامعـة حاصلـة على ترخيص 
لثلاث كليـات وسـتة معاهـد، لـذا صدر 
بعـدم  المؤقتـة  الحكومـة  عـن  بيـان 
الاعتراف بالكليـات والمعاهـد الجديـدة، 

العالي". التعليـم  وكذلـك مجلـس 
وتابـع، "تـم عقـد عـدة اجتماعـات مـع 
الإخـوة في جامعـة الإنقاذ لتسـوية هذه 
الأوضاع وإعادة دراسـة الملفـات ولم نلقَ 

استجابة". أي 
جامعـة  في  الطـب  كليـة  عميـد  لكـن 
السـعود،  مـازن  الدكتـور  "الإنقـاذ"، 
أكّـد لعنـب بلـدي أن الجامعـة قدمت كل 
المعايير المطلوبة للترخيـص، لكن مجلس 
التعليـم العـالي لم يسـتجب، وأضاف أن 
"الجامعـة كانـت جاهزة، وقـرار الإغلاق 
جاهـزون  لأننـا  تعسـفي،  فوضـوي 

يريدونـه". معيـار  أي  لتحقيـق 
متدنيـة  بمعايير  "جامعـات  وأضـاف، 
مرخصـة في المجلـس، ونحـن معاييرنـا 
أفضل، هناك مشـكلة في السـلوك وآليات 

القرار". واتخـاذ  العمـل 
وقـال السـعود إن "المجلس حـاول إغلاق 
وبعـد  فـوري،  بشـكل  بدايـةً  الجامعـة 
احتجـاج أهـالي مدينـة معـرة النعامن، 
تـم تشـكيل لجنـة لتغطيـة قـرار إغلاق 
مسـبق، ثم منحـوا الجامعة مهلة شـهر، 
ثـم قـرروا تحويلهـا إلى جامعـة عامـة، 
رغـم  الإغلاق  على  أصروا  وبالنهايـة 
إدارة  وأجُربت  تجاوبنـا مـع طلباتهـم، 
الجامعـة على توقيـع قـرار الإغلاق".

وعلـّق وزير التعليم العـالي في الحكومة 
المؤقتـة، الدكتـور عبـد العزيـز الدغيـم، 

على إغلاق "جامعـة الإنقـاذ" في لقاء 
مـع عنـب بلـدي، قائلاً، "نحـن رخصنا 
لجامعـة  معاهـد  وسـتة  كليـات  ثلاث 
الإنقـاذ في السـابق، لكنهـم أغلقوا جميع 

والقديمة". الجديـدة  الكليـات 
وأضـاف الدغيـم "رغم وجـود تجاوزات 
للجامعـة لا يجـب إغلاقهـا، وهنـاك فرق 
بين معالجة التجـاوزات وإيقـاف العمل 

بالجامعة".

مصير الطلاب في عهدة المجلس
يتخـوف عميـد كليـة الطـب في جامعـة 
"الإنقـاذ"، الدكتـور مـازن السـعود، من 
المصير الذي سـيؤول إليه حـال الطلاب 
بعـد تنفيذ قـرار إغلاق الجامعـة، معتبراً 
أن الطلاب سـوف يجدون أنفسـهم "في 

الشارع".
العـالي،  التعليـم  مجلـس  رئيـس  لكـن 
أن  يؤكـد  الحسـني،  مجـدي  الدكتـور 
جميع طلاب الجامعـات الخاصة سـتتم 

أوضاعهـم.  تسـوية 
ويضيـف في لقـاء مـع عنـب بلـدي أن 
المجلـس لديه تصـور مبـدئي "أن طلاب 
أن يسـجلوا في  الإنقـاذ يمكـن  جامعـة 
مجلـس  بمفاضلـة  العامـة  الجامعـات 
جامعـة  في  سـواء  العـالي  التعليـم 
حلـب الشـهباء أو إدلـب، أو بالتسـجيل 
الحكومـة  عـن  الصـادرة  بالمفاضلـة 
العامـة  مفاضلتيهـا  وفـق  المؤقتـة، 
والمعتقلين  الشـهداء  بأبنـاء  والخاصـة 
وأبنـاء  الخاصـة  الاحتياجـات  وذوي 

التدريسـية". الهيئـة  أعضـاء 
ويؤكد الحسـني أن اللجنة التي سـتدرس 
أوضاعهـم  ستراعي  الطلاب  ملفـات 
وسـتقوم بتسـوية أمورهـم بعد دراسـة 
رغـب  حـال  و"في  كاملـة،  ملفاتهـم 
يحقـق  لم  أو  فرعـه  بتغيير  الطالـب 
معايير الفـرع الـذي كان يـدرس فيـه 
إعطـاؤه  سـيتم  الخاصـة،  بالجامعـات 
فصلاً تكثيفيًـا، أو سـيقدم مـواد إدارية 
لا تدخـل في موضوع الرسـوب والنجاح، 
ويتـم تعويضها في السـنة المقبلة"، لافتاً 
إلى أن "هـذا الحـل غير نهـائي، ريثام 
تخـرج اللجنـة بدراسـة جميـع الملفات".

شروط الترخيص
يفـرض مجلـس التعليم العـالي مجموعة 
مـن الشروط على الجامعـات الخاصة 
لضمهـا  السـوري  الشامل  في  العاملـة 
إليـه، وفي حـال لم تنضم جامعـة ما يتم 
إغلاقهـا كام حدث مـع جامعـة "الإنقاذ 

الدولية".
الجامعـة  مؤسسي  على  يتوجـب  إذ 

تأمين كفـالات، وتوفير معايير يحددها 
الدراسـية  بالخطـة  تتعلـق  المجلـس 
سـيتم  التـي  والكـوادر  والتجهيـزات 
أوضحـه  مـا  بحسـب  معهـا،  التعاقـد 
الدكتور مجـدي الحسـني، رئيس مجلس 

بلـدي. لعنـب  العـالي،  التعليـم 
وبحسـب الحسـني، فإن مجلـس التعليم 
العـالي الـذي تأسـس منذ عـام ونصف 
مـن  عملـه  بدايـة  في  انطلـق  تقريبًـا، 
إعطـاء ترخيـص مؤقـت للجامعـات لمدة 
سـتة أشـهر للارتقـاء بهذه المؤسسـات، 
وضامن جـودة التعليـم للطالـب، وبعد 
تمديـد  إيقـاف  "تـم  السـتة  الأشـهر 
الجامعـات  هـذه  لبعـض  الترخيـص 
لعـدم وجـود المتطلبات الخاصـة بوجود 
الترخيـص، مثـل جامعـة الإنقـاذ، بينما 
تـم تمديد الترخيـص لجامعـات أخرى".

للمجلـس،  التشريعـي  الإطـار  وحـول 
أضاف الحسـني، "يقوم مجلـس التعليم 
المعايير  مـن  مجموعـة  على  العـالي 
وقوانين تنظـم عمليـة التعليـم في هذه 
المؤسسـات، حيث صـدر في أول جلسـة 
قانـون تنظيـم الجامعـات وهـو ينظـم 
العمليـة التعليمية في الجامعـات العامة، 
وقانـون الجامعـات الخاصـة اعتمد على 
القانـون 31 الصادر عن مجلـس التعليم 
كمسـتند  النظـام  حكومـة  في  العـالي 
التراخيـص  منـح  عمليـة  في  قانـوني 
مـع مراعـاة الوضـع الراهـن في المناطق 

المحـررة".
التعديلات  وتابـع، "تـم إجـراء بعـض 
الطاقـة  يخـص  فيام  القانـون  على 
الهيئـة  الاسـتيعابية بنـاء على أعضـاء 
إلى  بالإضافـة  والمتعاقديـن،  التدريسـية 
المعايير المطلوبـة في كل كليـة مفتتحـة 

الجامعـات". هـذه  في 

آلية الترخيص 
في  خاصـة  جامعـة  أي  على  يشترط 
محافظـة إدلـب تريـد ترخيـص عملهـا 
إجـراءات  يتقـدم مؤسسـوها بطلـب  أن 
الإشراف  لجنـة  تخـرج  ثـم  الترخيـص، 
على الجامعـات الخاصـة إلى المؤسسـة 
وتقيـّم الوضع الفنـي والأكاديمـي فيها، 
مجـدي  الدكتـور  أوضحـه  مـا  وفـق 

الحسـني لعنـب بلـدي.
بدورهـا، تقـدم اللجنة اقتراحهـا لمجلس 
قـرار  يعطـي  الـذي  العـالي  التعليـم 
إحـداث الجامعـة، أو قرار إحـداث الكلية 
في الجامعـة إذا كانـت مرخصـة، وبعـد 
اسـتكمال جميـع الإجـراءات الفنيـة بناء 
على تقرير اللجنـة تعطى قـرار الافتتاح 

بحيـث يتـم اسـتقبال الطلاب.

ويفـوق عـدد الجامعـات غير المرخصة 
أو  ترخيـص  على  حصلـت  التـي  تلـك 
تمديـد للترخيـص مـن مجلـس التعليـم 
العـالي، الـذي يطغـى دوره حاليًـا على 
دور وزارة التعليـم العـالي في الحكومـة 
مـع  تأثيرهـا  تقلـص  التـي  المؤقتـة، 
الشـام" على  تحريـر  "هيئـة  سـيطرة 

أغلـب مسـاحة إدلـب.
والجامعـات غير المرخصة هـي "جامعة 
"الريـان  وجامعـة  الدوليـة"،  الإنقـاذ 
للعلـوم"،  "آرام  وجامعـة  العالميـة"، 
الطبيـة"،  السـورية  و"الجامعـة 
و"كليـة  القلـوب"،  شـمس  و"جامعـة 
الإمـام الشـاطبي"، و"جامعة مينيسـوتا 
الإسلامية"، و"كليـة الدراسـات والعلوم 
التطبيقيـة"، و"الجامعـة السـورية" في 
الديـر الشرقـي، وجامعة "سـمعان" في 

الصفـة". دارة عـزة، وجامعـة "أهـل 
أمـا الجامعـات المرخصـة، فهـي جامعة 
وجامعـة  سـوريا"،  "أوكسـفورد 
"رومـا"، وجامعة "مـاري" في سراقب، 
وجامعـة  العثمانيـة"،  و"الجامعـة 
"الزهـراء"، وجامعة "الحيـاة"، وجامعة 
الطاقة  الصحيـة"، و"أكاديميـة  "العلوم 

البديلـة" في منطقـة ديـر حسـان.

جامعة حلب تقاوم رغم اتهامات 
"الفساد" 

لم  الحـرة  حلـب"  "جامعـة  أن  رغـم 
تطُالـب مـن قبل مجلـس التعليـم العالي 
بالترخيـص، لكنهـا تواجـه قـرار الضـم 
الإجبـاري، ومن شـأن رفض هـذا القرار 
أن يعيـق أو يعرقـل عمـل الجامعـة التي 
تضم آلاف الطلاب. كما تواجـه الجامعة 
ببعـض  دفعـت  بالفسـاد،  اتهامـات 
الطلاب إلى إطلاق دعـوات للتظاهر ضد 

رئاسـة الجامعـة.
كليـة  في  الطلابيـة  الهيئـة  وأصـدرت 
التربيـة التابعـة لجامعة حلـب في 5 من 
شـباط الحـالي، بيانـًا قالـت فيـه "نظراً 
لكثرة الفسـاد في رئاسـة جامعـة حلب، 
وخاصـة الجانب الإداري، وكرثة الغايات 
الشـخصية، ومـن تعيين شـبيحة النظام 
أسـئلة  تسريـب  ومـن  الجامعـة،  في 
للطلاب وغيرهـا مـن ملفـات الفسـاد، 
تؤجـل الامتحانات ويتـم توقيفها، ويقام 
غـدًا احتجـاج في سـاحة كليـة التربيـة 
النظـام  شـبيحة  ضـد  النعامن  بمعـرة 

وأعوانـه في المناطـق المحـررة".
ونتيجـة تزامـن الدعـوات للاحتجـاج مع 
التعليـم  مجلـس  حددهـا  التـي  المهلـة 
العالي لضـم جامعة حلـب، والتي انتهت 
في الرابـع مـن شـباط الحـالي، اعترب 

أنشـئ مجلـس التعليـم العـالي 
عـدة  بني  باتفـاق   2017 عـام 
"جامعـة  أبرزهـا  جامعـات 
إدلـب" و"أوكسـفورد سـوريا"، 
وسـط رفـض للحكومـة المؤقتة 
و"جامعـة حلـب الحـرة"، وهي 
مناطـق  في  الجامعـات  أكرب 

آنـذاك. المعارضـة 
رسـميًا  المجلـس  يتبـع  ولا 
التـي  الإنقـاذ"  "حكومـة  لــ 
سـيطرت مؤخرًا عىل إدلب بعد 
توسـع "هيئـة تحرير الشـام"، 

لهـا. بالتبعيـة  يتهـم  لكنـه 
في  العـالي  التعليـم  وزارة  أمـا 
المؤقتـة،  السـورية  الحكومـة 
 ،2013 فبـدأت نشـاطاتها عـام 
الجامعـات  مـن  عـددًا  وتديـر 
أبرزهـا "جامعـة حلـب الحرة"، 
في  خاصـة  جامعـات  وعـدة 

الشاملي. حلـب  ريـف 

مجتمع14

مجلس التعليم العالي
يُغلق وطلاب يبحثون

 عن مستقبل بديل

أزمة الجامعات
تتفاقم في
الشمال السوري

الدولية" في ريف إدلب  أغلقت جامعة "الإنقاذ 
أبوابها أمام الطلاب، في سلسلة قد لا تنقطع 

التي لم تحصل  الخاصة  الجامعات  من إغلاق 
والذي  العالي،  التعليم  تراخيص من مجلس  على 

التعليمية  العملية  أساسي  بشكل  يدير  بات 
إدلب. في  الجامعية  للمرحلة 
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منصور العمري

في 4 مارس/آذار 1991 غادر خالد خضير 
)13 عامًـا( وابن عمه فؤاد كاظم )33 عامًا( 

قرية البوعلوان وسـارا إلى مدينة الحلة جنوبي 
العراق لشراء بعض المواد الغذائية، لم يرهما 

أحـد بعد ذلك على قيد الحياة. اعتقلهما نظام 
صدام حسين "البائد"، واختفيا مثل عشرات 

آلاف العراقيني من أبناء المدن التي تقطنها 
أغلبية شـيعية في جنوب العراق. يقدر عدد 

المختفني على يد النظام العراقي بنحو 300 
ألف.

بعد أكثر من 12 عامًا، وفي 2003، انتهى 
بحـث أسرتيهما عنهما أخيراً عندما عُثر على 

أوراق هويتهما مع البقايا المتحللة لجثث 
مستخرجة من مقبرة جماعية. اكتشفت 

مقبرتان جماعيتان ضخمتان قرب قاعدة 
المحويل العسكرية شمال الحلة، ويعتقد أنه 

توجـد مقبرة جماعية ثالثة على أرض القاعدة 
العسـكرية نفسها. دفنت الجثث في تلك المواقع 
دفعـة واحدة، فوق بعضها لا في حفر منفصلة 
لكل جثة. لم يكن هذا الاكتشـاف ممكنًا لو بقي 

صدام حسين حاكمً للعراق.
كانـت الرفات في هذه المقابر الجماعية لضحايا 

حملة منسقة من القمع والاعتقال والإعدام 
قامـت بها الحكومة العراقية بعد انتفاضة عام 

1991. يقدر عدد المقابر الجماعية في العراق 
بـ 400، لكل مقبرة تاريخها الخاص، ولكن 

جميعها شـاهدة على عقود من القتل الجماعي 
على يد الحكومة العراقية.

وثقّت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات 
الحقوقية الدولية والسورية، آلافًا مؤلفة 
من حالات القتل تحت التعذيب والوفيات 

والإعدامات داخل سجون النظام السوري، 
بالإضافة إلى ضحايا القتل الجماعي والميداني. 
أقرّ النظام السوري بعديد من حالات "الوفاة" 

في أثناء الاحتجاز، من خلال تسجيلها في 
القيود المدنية. لم تخبرنا الحكومة السورية 

حتى اليوم أين جثث هؤلاء القتلى. اكتشـفت 
عدة مقابر جماعية في مناطق داعش وتم 
استخراج جثث منها وإعادة دفنها، رغم أن 

التعامـل مع هذه المقابر وجثث الضحايا والأدلة 
ليس كافيًا على الإطلاق.

أغلب تجارب الأمم الأخرى التي شهدت حركات 
تحرر من الطغاة انتهت بسقوطهم، وببداية 
مختلفـة كليًا أو جزئيًا للنظام التالي، ما قدم 
تسهيلات ومبادرات لمعرفة مصير المفقودين 

والجثث. عدد ضئيل من الدول شهدت تجارب 
ثورية فشـلت، من أهمها ربما بحكم القرب مع 
الحالة السورية هي انتفاضة 1991 في العراق 

التي سحقها صدام حسين ديكتاتور العراق 
السابق. بقيت مسألة المفقودين والمقابر 

الجماعية معلقة حتى سـقوط النظام فيما بعد 
عىل يد تحالف تقوده القوات الأمريكية عام 

.2003
بعد حرب الخليج عام 1991، اندلعت 

انتفاضات جماهيرية ضد النظام العراقي 

في الشمال الكردي والجنوب الشيعي، 
وهم يشكلون نحو %70 من سكان العراق. 
بدأت الانتفاضة في مدينتي الزبير والبصرة 

الجنوبيتين في 28 فبراير/شباط و1 مارس/
آذار، وبحلول نهاية الأسبوع الأول من شهر 
مارس/آذار، انتشرت في المناطق الحضرية 

الكبرى. اكتسبت الانتفاضة دعمً من السكان 
الشـيعة الذين عانوا طويلً من قمع نظام 

صدام حسني الذي يهيمن عليه السنة. في 
جميع أنحاء الجنوب، سحقت القوات العراقية 

الجنوب. انتفاضة 
في محاولة الجيش لاستعادة المدن، قتل آلاف 

المدنيين العزل من خلال إطلاق النار العشوائي 
في المناطق السكنية، وأعدم الشباب في 

الشوارع وفي المنازل والمستشفيات، ولاحق 
المشتبه بهم، وخاصة الشبان، في أثناء 

عمليـات التفتيش من منزل إلى منزل، واعتقل 
من يشـتبه به دون تهمة أو أطلق النار عليهم 

بشكل جماعي، واستخدم طائرات الهليكوبتر 
لمهاجمـة المدنيين العزل في أثناء فرارهم من 

المدن.
بعد هزيمة الانتفاضة في الشمال والجنوب، 

بدأت الحكومة باعتقال عشرات آلاف 
الأشخاص عشوائيًا للاشتباه في دعمهم 

للانتفاضة، واستهدفت الشيعة بشكل خاص. 
نظمت القوات العراقية نقاط تفتيش، وداهمت 

منزلً خلف الآخر لجلب المشـتبه بهم. لم تقل 
وحشـية حملة الاعتقال العشوائية عن الحملة 

العسـكرية التي سحقت الانتفاضة. اعتقل عدد 
لا يحصى من المدنيين، وفي بعض الأحيان 

عائلات بأكملها، و"اختفوا".
أخفى نظام صدام جثث ضحايا الانتفاضة 

والمعتقلني في مقابر جماعية يقدر عددها بـ 
.400

هل يجب على السـوريين انتظار سقوط نظام 
الأسـد، وهو ما لا يراه البعض قريبًا، حتى 

يجدوا جثث أحبائهم؟
لكن في وقتها ربما سـتكون معظم الجثث 

اختفـت، ولم تعد قابلة للتعرف، أو أفناها نظام 
الأسد لإخفاء جرائمه، إما حرقًا أو تذويبًا 

أو أعـاد البناء فوق المقابر والجثث في إطار 
إعـادة الإعمار، أو غير ذلك، فهو أيضًا يتعلم 

من تجارب الأمم الأخرى، وبالأدق من تجارب 
مجرمين آخرين.

العنصر الأهم في مسألة الجثث والمقابر 
الجماعية، هو عدم الانتظار لسنوات بل 

محاولة معرفة مصيرها والمطالبة بذلك في 
أقرب وقت ممكن، ودمجها مع المطالبات 

بإطلاق سراح المعتقلين، فكلما طال الوقت، 
تتآكل الجثث وتختفي الأدلة وتضيع الحقوق.

لا يجب الاعتماد على جمع الأدلة وتوثيق 
المفقودين والمعتقلين، ومراكمة هذه البيانات 
انتظـارًا للحظة إمكانية التحرك، للثقة بتطور 

التكنولوجيا وآليات التعرف على الجثث أو 
الأدلـة، بل يجب التحرك بالترافق مع التوثيق. 
تتطور آليات التوثيق وأدواتها التكنولوجية، 

لكن في الوقت ذاته تطور الأنظمة الإجرامية 
أدواتهـا أيضًا بما يتوافق مع العصر، للتهرب 

من المسؤولية والعدالة.

مراجع
تقرير هيومن رايتس ووتش:

 THE MASS GRAVES OF AL-MAHAWIL
:THE TRUTH UNCOVERED

https://www.hrw.org/reports/2003/
 iraq0503/iraq0503.pdf

المطالبة بتسليم الجثث 
أو الكشف عن مصيرها
 يجب أن تكون أولوية 

للمنظمات الحقوقية

أين جثث
 عشرات آلاف البشر؟

وقفة طلابية في الجامعة الدولية للإنقاذ بإدلب- 23 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

الاتهامـات  أن  الناشـطين  بعـض 
"مفتعلـة".

وزيـر  حـاورت  بلـدي  عنـب 
الحكومـة  في  العـالي  التعليـم 
الدغيـم،  العزيـز  عبـد  المؤقتـة، 
الاقتصـاد  كليـة  في  والمـدرّس 
بجامعـة حلـب، ونفـى أن تكون 

صحيحـة. الفسـاد  اتهامـات 
لدينـا  "ليـس  الدغيـم،  وقـال 
فسـاد في جامعـة حلـب، هنـاك 
أخطـاء إداريـة لا ترقـى لتكـون 
أرضيـة  لدينـا  وليسـت  فسـادًا، 
حلـب  جامعـة  يديـر  للفسـاد. 
موظفًـا،   150 نحـو  بأكملهـا 
محسـوبة  تـأتي  والأمـوال 
بالـدولار للموظفين والمصاريف 

. " لتشـغيلية ا
أشـخاص  الدغيـم وجود  ونفـى 
الجامعـة،  في  للنظـام  موالين 
وأضـاف، "بعضهـم يقولـون إن 
أشـخاصًا تخرجـوا في جامعـات 

 2015 العامين  في  النظـام 
و2016 وتـم تعيينهم في جامعة 
حلب، هـل يمكن أن نقـول لا لمن 
الدكتـوراه وأتانا؟  حمـل شـهادة 
وفي  وأتى.  النظـام  تـرك  هـو 
حـال علمنـا أن أي شـخص لديـه 
انحـراف باتجـاه النظـام لا نعينه 

الجامعـة". في 
وتتوزع جامعة حلـب في المناطق 
بأربـع كتل: كليـات طبية في كفر 
تخاريـم بريـف إدلب، سـت كليات 
ومعهدين في معـرة النعمان بريف 
إدلـب، عشر كليـات في الأتـارب 
بريـف حلـب، وسـت كليـات في 

اعـزاز بريـف حلب.
وفي رد على سـؤال حـول احتمالية 
إغلاق جامعة حلـب، قـال الدغيم، 
"نحن لا نسـتغرب شـيئاً للأسف"، 
مضيفًـا، "مجلـس التعليـم العالي 
طلـب تراخيص مـن كل الجامعات 

الخاصـة وأغلق مـن لم يرخص".

وأضـاف، "منحـوا جامعـة حلب 
حكوميـة  جامعـة  لأنهـا  فترة 
ومسـتوفية الشروط ومعاييرهـا 
الهيئـة  حيـث  مـن  موفـرة 
التدريسـية والمبـاني. لدينا حولي 
175 مدرسًـا مـن حملـة شـهادة 
حملـة  مـن  و120  الدكتـوراه، 
 7200 يدرسّـون  الماجسـتير، 
أمـور  وهـذه  وطالبـة"  طالـب 
أمـراً  الجامعـة  إغلاق  تجعـل  لا 

الدغيـم. بحسـب  منطقيًـا، 
حلـب  جامعـة  ضـم  حـال  وفي 
لمجلـس التعليـم العـالي، تصبـح 
العمليـة التعليميـة الجامعيـة في 
محافظـة إدلـب خاضعـة بشـكل 
كامـل للمجلس، مـا يعنـي نهاية 
في  العـالي  التعليـم  وزارة  دور 
الحكومـة المؤقتـة في المحافظـة، 
قـوة  بدورهـا  تملـك  لا  والتـي 
أن  يمكـن  الأرض  على  تنفيذيـة 

الجامعـة.  تحمـي 

الجامعات المرخصة 
لدى مجلس

 التعليم العالي
جامعة "أوكسفورد سوريا"

جامعة "روما"

 جامعة "ماري" 

"الجامعة العثمانية"

جامعة "الزهراء"

جامعة "الحياة"

جامعة "العلوم الصحية"

"أكاديمية الطاقة البديلة" 

"جامعة الإنقاذ الدولية"
 جامعة "الريان العالمية"

 جامعة "آرام للعلوم"
 "الجامعة السورية الطبية"

 "جامعة شمس القلوب"
 "كلية الإمام الشاطبي"

 "جامعة مينيسوتا الإسلامية"
 "كلية الدرسات والعلوم   

التطبيقية"

"الجامعة السورية"

الجامعات غير 
المرخصة لدى مجلس

 التعليم العالي

https://www.enabbaladi.net/archives/281154
https://www.enabbaladi.net/archives/281154
https://www.enabbaladi.net/archives/281156
https://www.enabbaladi.net/archives/281156
https://www.enabbaladi.net/archives/268819
https://www.enabbaladi.net/archives/268819
https://www.enabbaladi.net/archives/281156
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د. كريم مأمون

ليس هنـاك إنسـان إلا ويسـتخدم بعض 
لعلاج  والآخـر  الحين  بين  الأدويـة 
ومـن  تصيبـه،  قـد  مرضيـة  مشـكلات 
المحتمـل أن يحُـدث أي دواء مـن الأدويـة 
المسـتعملة، سـواء كان مركبًـا كيميائيًا أو 
متماًم غذائيًـا أو مسـتحضًرا عشـبيًا، رد 
فعـل تحسسـيًا لـدى المريـض، ومن بين 
المـرضى الذيـن يعالجـون بنفـس النوع 
مـن الـدواء نجـد لـدى نسـبة صغيرة 
منهـم رد فعـل تحسسـيًا تجاهـه، بينام 
مشـاكل  أي  دون  آخـرون  يسـتخدمه 
تحسسـية، لكن من الضروري التعريف 
الأدويـة  تجـاه  الحساسـية  بتظاهـرات 
وطريقـة التعامـل معهـا عنـد حدوثهـا.

ما المقصود بالحساسية الدوائية؟
الحساسـية الدوائية Drug Allergy هي 
الجسـم بمهاجمـة  مناعـة  قيـام جهـاز 
الـدواء بالخطـأ، مُسـببًا حـدوث التهاب 
المصـاب بعـدة  أعراضـه على  تتظاهـر 
أشـكال تختلف حسـب شـدة الحساسية، 
فقـد تقتصر على احمرار الجلـد والرغبة 
بالحكـة، وقد تصـل إلى درجات شـديدة 
مسـببة فقـد الوعي وما يسـمى بالصدمة 

)التأق(. التحسسـية 
حساسـية  مـن  الشـخص  يعـاني  وقـد 
الـدواء عنـد تناوله لأول مـرة، وقد يعاني 

منهـا بعـد تناولـه الـدواء لعـدة مرات.
الآثـار  الـدواء عـن  وتختلـف حساسـية 
الجانبيـة للـدواء، والتـي هـي ردود فعل 
محتملـة معروفة لـكل نوع مـن الأدوية.
كما تختلـف حساسـية الدواء عن سـمية 
الـدواء، والتـي تنتـج عـن تنـاول جرعة 

زائـدة من الـدواء.
وتختلـف أيضًـا عن عـدم تحمل الـدواء، 
والـذي هـو رد فعـل مـن الجسـم تجـاه 
علامـات  عنـه  تنتـج  الأدويـة،  أحـد 
وأعراض تشـبه تلك الخاصة بالحساسـية 
تجـاه الـدواء، لكنه غير مرتبـط بجهاز 
المناعـة، ولا يعتمـد على التعرض المسـبق 
للـدواء، وأكرث ما يشـاهد عند اسـتخدام 
في  المسـتخدمة  والصبغـات  الأسربين 
الظليلـة  )المـواد  التصويـر  اختبـارات 
للأشـعة( والأدويـة المنومـة لعلاج الألم 

وأدويـة التخديـر الموضعـي.

ما أعراض الحساسية الدوائية؟
قـد يبدأ ظهـور أعـراض التحسـس على 
الـدواء في غضـون لحظـات بعـد تناول 

الـدواء مبـاشرة، وقـد تظهـر في حالات 
أخـرى بعـد مضي مـا يقارب 12 سـاعة 
تتراوح حـدة هـذه  وقـد  تناولـه،  مـن 
الأعـراض بين أعـراض خفيفـة وأعراض 

خطيرة جـدًا، وأشـيع الأعراض:
طفـح جلدي واحمـرار، حكـة، بثور على 

الجلـد، وهي الأكثر شـيوعًا.
عطاس واحتقان بالأنف.

احمرار العينين.
تورم الشفاه.

سـعال، وصدور صـوت صفير أو وزيز 
بالصـدر، وشـعور بضيـق وصعوبة في 

. لتنفس ا
تورم اللسان وألم بالحلق عند البلع.

دوار وغثيان وإقياء وآلام بالبطن.
زيادة سرعة ضربات القلب.

الشعور بدوار الرأس.
اختلاجات.

فقـدان الوعي بسـبب هبـوط ضغط الدم 
)صدمة تحسسـية(.

ما آلية حدوث الحساسية الدوائية؟
الحساسـية  لحـدوث  آليتـان  هنـاك 

 : ئيـة لدوا ا
بالغلوبيولين  المرتبـط  التحسـس  أولً- 
الـدواء  دخـول  عنـد   :)E (IgE المناعـي 
إلى الجسـم قد يقـوم جهـاز المناعة لدى 
نـوع  مـن  مضـادات  بتفعيـل  المريـض 
يتنـاول  وعندمـا  الـدواء،  لمقاومـة   IgE
المريـض الدواء للمـرة الثانية يـؤدي ذلك 
إلى ارتبـاط الـدواء بالمضـادات الموجودة 
مسـبقًا وتنشيط سلسـلة من ردود الفعل 
تسـفر في نهايتهـا عن إفـراز كمية كبيرة 
مـن الهيسـتامين ومـواد أخـرى، وتؤدي 
هـذه المـواد إلى تأثيرات حساسـية فورية 
سـاعة  وحتـى  دقائـق  خلال  تظهـر 
مـن تنـاول الـدواء، ويسـمى رد الفعـل 
ويكـون   ،Anaphylactic بالتـآق  هـذا 
للحيـاة، حيـث يشـمل  شـديدًا ومهـددًا 
وتشـنجًا  وسـخونته،  الجلـد  احمـرار 

قصبيًا، ووذمـة حنجرة، وغثيانـًا وإقياء، 
وترسع قلـب، وهبـوط ضغـط، وغياباً 
عـن الوعي، وقـد تحدث الوفـاة في حال 

المريـض بسرعة. إسـعاف  عـدم 
أو  الآجـل  الحساسـية  فـرط  ثانيـا- 
المتأخـر: يعُـد هـذا التفاعـل التحسسي 
تجـاه الأدويـة أبطـأ بكثير مـن التفاعل 
التحسسي المرتبط بالغلوبيولين المناعي، 
إذ يحـدث هـذا التحسـس خلال بضعـة 
أيـام أو أسـابيع، وفي هـذا النـوع مـن 
المناعـي  الجهـاز  يسـتجيب  التحسـس 
بتحفيز نـوع من خلاياه تعـرف بالخلايا 
التائيـة، وهـذا يتسـبب بإطلاق بعـض 
المركبـات في الجسـم مثـل السـيتوكينات 
والإنترلوكين، وعلى الرغـم مـن أن هذه 
المركبـات غالبًـا ما تؤثر في الجلد مسـببة 
ظهـور الطفـح الجلدي وأعراض شـديدة 
ناتجـة عـن الإصابـة بمتلازمة سـتيفين 
جونسـون، إلا أنهـا قد تؤثـر في الأعضاء 
والـكلى  والرئتين  )الكبـد  الداخليـة 
والقلـب( وقـد يرافقهـا ارتفـاع الحرارة.

ما العوامل التي تزيد من احتمال 
ظهور الحساسية الدوائية؟

فيمكـن  للـدواء،  الكيميائيـة  1.التركيبـة 
للبينسـلين والسولفا أن يسـببا الحساسية 
أكرث مـن أنـواع أخـرى مـن المضـادات 
على  ينطبـق  نفسـه  والأمـر  الحيويـة، 
الأدويـة المسـتخدمة لعلاج الرصع مثل 

وكاربامازبين. فينيتوئين 
فعـل  رد  حـدوث  احتامل  2.يتضاعـف 
الحساسـية إذا تنـاول المريـض الدواء في 

متقاربة. أوقـات 
فعـل  رد  حـدوث  احتامل  يتفاقـم   .3
الحساسـية في حال تنـاول كميات كبيرة 

الـدواء.  من 
فعـل  رد  حـدوث  احتامل  4.يتزايـد 
الحساسـية إذا تـم تسريـب الـدواء عرب 

الوريـد. 
فعـل  رد  حـدوث  احتامل  5.يتزايـد 
فعـل  رد  هنالـك  كانـت  إذا  الحساسـية 

المـاضي.  في  مشـابه 
6.خلافـًا للاعتقاد السـائد، فـإن التاريخ 
بالحساسـية  المتعلـق  للعائلـة  المـرضي 
لدواء معين، لا يضاعـف احتمالات إصابة 

أفـراد العائلـة الآخرين بالحساسـية.

كيف يتم علاج الحساسية الدوائية؟
في حالـة التـأق يجـب حقـن الأدرينالين 
إلى  المريـض  ونقـل  العضـل  في  فـورًا 
المشـفى بأقصى سرعـة للحفـاظ على 

ضغـط الـدم ودعـم التنفـس.
أمـا في حـالات الحساسـية الأقـل حـدة 

العلاج: فيشـمل 
-1وقـف الـدواء: هو الخطـوة الأولى في 
العلاج، وفي العديـد مـن الحـالات قـد 
يكون هـذا هـو التدخـل الوحيـد اللازم.

الهيسـتامين: مثـل  -2إعطـاء مضـادات 
والتـي  سـيتريزين،  أو  ديفينهيدرامِين 
يمكنهـا أن تحجـب المـواد الكيميائية من 
الجهـاز المناعـي التي تنشـط في أثناء رد 

التحسسي. الفعل 
-3إعطاء الهرمونات المنشطة )الكورتيزونات(: 
قد تسـتخدم عـن طريـق الفـم أو بالحقن 
لعلاج الالتهـاب المرتبـط بـردود الفعـل 

خطـورة.  الأكثر 
كيـف يمكن اسـتخدام الـدواء عنـد عدم 

التأكـد مـن وجـود حساسـية تجاهه؟
الدوائيـة  الحساسـية  تشـخيص  كان  إذا 
يمكـن  معين،  دواء  تجـاه  أكيـد  غير 
التحـدي  اختبـار  إلى  الطبيـب  يلجـأ  أن 

الـدوائي المتـدرج، وفيـه يتلقـى المريض 
جرعتين إلى ثلاث جرعـات من الـدواء، 
مبتدئـًا بجرعة صغيرة تتزايد حتى تصل 
إلى الجرعـة المرغوبـة، فإذا تـم الوصول 
للجرعـة العلاجية مـن دون رد فعل، فهذا 
يعنـي أن المريض غير مصاب بحساسـية 
ضد هـذا الـدواء، وهو قادر على تناوله.

كيف يمكن استخدام دواء حدثت 
تجاهه حساسية؟

إذا كان مـن الضروري تنـاول دواء كان 
قـد تسـبب في رد فعـل تحسسي، فقـد 
نـزع  يسُـمى  بعلاج  الطبيـب  يقـوم 
التحسـس، وفيـه يتلقـى المريـض جرعة 
صغيرة جدًا، ثـم تزداد الجرعـة تدريجيًا 
كل 15 إلى 30 دقيقـة على مـدار عـدة 
بالإمـكان  كان  فـإذا  أيـام،  أو  سـاعات 
دون  المرغوبـة  الجرعـة  إلى  الوصـول 
حـدوث رد فعـل تحسسي فعندها يمكن 

مواصلـة العلاج.

تربية وأسرة

لماذا تحدث الحساسية الدوائية؟

في حالة التأق يجب حقن 
الأدرينالين فورًا في العضل 

ونقل المريض إلى المشفى 
بأقصى سرعة للحفاظ على 

ضغط الدم ودعم التنفس.

عـادة مـا يتم التشـخيص عـن طريق 
القصـة المرضية والفحـص السريري، 
فتوقيـت ظهـور الأعـراض، وتوقيـت 
أخـذ الأدويـة، وتحسـن الأعـراض أو 
وضـع  في  تسـاعد  كلهـا  تفاقمهـا، 
يلجـأ  قـد  ذلـك  ومـع  التشـخيص، 

الاختبـارات: بعـض  إلى  الطبيـب 
اختبـار الجلـد: يقـوم الطبيـب بحقن 
كميـة صغيرة مـن الدواء المشـتبه فيه 
بواسـطة إبـرة صغيرة تحـت الجلد، 
فـإذا تشـكل نتـوء بـارز بلـون أحمر 
الحقـن فهـذا  للحكـة مـكان  ومثير 
وهـذا  إيجابيـة،  النتيجـة  أن  يعنـي 
تجـاه  حساسـية  وجـود  إلى  يشير 
السـلبية  النتيجـة  أمـا  الـدواء،  هـذا 
مـا  عـادة  ولكـن  واضحـة،  فليسـت 
ليسـت  أنـه  السـلبية  النتيجـة  تعنـي 
هنـاك حساسـية تجـاه الـدواء، إلا أنـه 
بالنسـبة لبعـض الأدوية قد لا تسـتبعد 
النتيجة السـلبية تمامًـا احتمالية وجود 

حساسـية تجـاه هـذه الأدوية.

فحوصـات الدم: تسـتخدم لاسـتبعاد 
قـد  أخـرى  صحيـة  مشـاكل  وجـود 
هـذه  مثـل  لظهـور  المسـبب  تكـون 

الأعـراض.

كيف تشخص الحساسية 
الدوائية؟

https://www.enabbaladi.net/archives/281216
https://www.enabbaladi.net/archives/280130
https://www.enabbaladi.net/archives/280130
https://www.enabbaladi.net/archives/281216
https://www.enabbaladi.net/archives/281216
https://www.enabbaladi.net/archives/281216


17 منوعاتعنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 364 - الأحد 10 شباط/فبراير 2019

حقّـق الروائيون السـوريون حضـوراً مميزاً في قوائـم الجائزة 
العالميـة للروايـة العربيـة "بوكـر" منـذ إطلاق الجائـزة عام 
2007 وحتـى نسـختها لعـام 2019، رغـم أنّ الحـظ لم يكـن 

حليـف واحـدة منها حتـى الآن.
وتركـت الحـرب في سـوريا، أثـراً واضحًـا في عـدد مـن هذه 
المدينـة"،  الروايـات، ومنهـا "لا سـكاكين في مطابـخ هـذه 

الفلاسـفة"، و"نـزوح مريـم". و"مذبحـة 
كام بـرز اسـم عـدد مـن الروائيـات السـوريات في أكرث من 
قائمـة طويلـة أو قصيرة لــ "بوكـر"، ومنهن الكاتبة شـهلا 
العجيلي التي تنافس روايتهـا "صيف مع العـدو" في القائمة 

القصيرة لجائـزة "بوكر" هـذا العام.

صيف مع العدو
 تنافـس الروايـة لكاتبتهـا الأردنية- السـورية شـهلا العجيلي 
سـت روايات عربيـة أخرى لنيل جائـزة الروايـة العربية "بوكر 

2019" التي سـيعلن عـن نتائجها في نيسـان المقبل.
"منشـورات  عـن  الصـادرة   2018 عـام  الصـادرة  الروايـة 
ضفـاف/ بيروت، ومجـاز/ عاّمن، والاختلاف/ الجزائـر"، 
تحكي عـن أجيال ثلاث من النسـاء، يـُروى من خلالهـا تاريخ 

المنطقـة العربيـة ومـا حولهـا في مئـة عام.

بيت حدد
للكاتب السـوري فـؤاد عزام، ترشـحت ضمن القائمـة الطويلة 
لــ "بوكـر" عـام 2018، وهـي صـادرة عـام 2017 عـن دار 

"الآداب للنشر والتوزيـع" في بيروت.
ويتنـاول عـزام فيهـا قضايا تتعلـق بازدواجية الشـخصية بين 
العلمانيـة والتديـن، وعلاقة السـوريين بتاريخهـم، والظروف 
الحاليـة المرافقة للثورة، وتتنقل شـخصيات روايته بين دمشـق 

سوريا. وشاملي  وريفها، 

الخائفون
تقـدّم فيهـا الكاتبة ديمة ونوس صـوراً عن التداخلات العائلية 
بين السـنّة والعلويين في سـوريا، وتعود بعض شـخصياتها 

إلى ما عاشـته حماة عـام 1982.
الروايـة ترشـحت في القائمة الطويلـة لـ "بوكر" عـام 2018، 

وهي صـادرة عـن دار "الآداب للنشر والتوزيـع" في بيروت.

مذبحة الفلاسفة
طـرح اسـم الرواية التـي كتبها الروائي الفلسـطيني السـوري، 
القائمـة الطويلـة لــ "بوكـر" 2017،  الخلـف، في  تيسير 
وصدرت الرواية عام 2016، عن "المؤسسـة العربية للدراسـات 
والنشر" في بيروت، وتتنـاول السـنوات الأخيرة مـن حيـاة 
مدينـة تدمـر التـي أصبحـت في عرص ملكهـا أذينـة عاصمة 
إمبراطوريـة المشرق، كما تنطق بلسـان كاهن تدمـر الأكبر في 
عهـد الملكـة زنوبيا، وتسـلط الضوء على جوانـب غامضة من 

المدينة. تاريـخ 

نزوح مريم
تمّ ترشـيح الروايـة لجائـزة "بوكـر" 2016، للكاتـب محمود 
حسـن الجاسـم، وكانت قـد صـدرت لأوّل مرة عـام 2016 عن 

"دار التنويـر للطباعـة والنشر" في بيروت.
تتنـاول الرواية حياة عائلة سـورية في ظل الحـرب، ومعاناتها 
في ظل سـيطرة "تنظيـم الدولة"، و"جبهة النرصة" على جزء 

مـن الأراضي السـورية، فضلً عن قمع قوات الأسـد.

سماء قريبة من بيتنا
للروايـة للكاتبـة السـورية- الأردنية، شـهلا العجيلي، صادرة 
عـن "منشـورات ضفـاف" في بيروت، وتمّ ترشـيحها لجائزة 

"بوكـر" 2016.
تعـود أحداثهـا إلى منتصـف القرن التاسـع عشر حتـى القرن 
والتحـولات  الحـروب  مـآسي  وتتنـاول  والعشريـن،  الواحـد 
التـي حدثـت في الكثير مـن المفاهيم بسـببها خلال القرنين 
الماضيين، وذلـك مـن خلال نظـرة على الأحـداث في سـوريا 

وفلسـطين والعـراق وصربيـا وفيتنام.

ألماس ونساء
للروائيـة السـورية، لينا هويان الحسـن، صـدرت الرواية للمرة 
الأولى عـام 2014 عن "دار الآداب للنشر والتوزيع" في بيروت، 

تمت تسـميتها ضمن القائمة القصيرة لـ "بوكـر" 2015.
تتنـاول الرواية حياة المهاجرين السـوريين في أمريكا اللاتينية، 

وأوروبـا، كما تشير إلى الخيط العرقي والديني في سـوريا.

لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة
للروائي السـوري خالـد خليفة، صـدرت الروايـة لأوّل مرة عام 
2013، عـن "دار العين للنشر" في القاهـرة، لتحصـد جائزة 
"نجيـب محفـوظ لألدب" عـام 2013، قبل أن يتم ترشـيحها 
ضمـن القائمـة النهائيـة للجائـزة العالميـة للروايـة العربيـة 

"بوكـر" لعـام 2014.
تتنـاول الرواية تاريخ مدينـة حلب الحديث، منذ سـيطرة حزب 

"البعث" على الحياة السياسـية والعامة في سـوريا.

ثماني روايات سورية
 رُشحت لـ "بوكر"

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

المصـدر  ويكيبيديـا  موقـع  يعترب 
شـبكة  على  للمعلومـات  الأبـرز 
الإنترنـت، لمـا يحتوي من كـم كبير 
المعلومـات  مـن  للغايـة  وضخـم 
المجـالات،  شـتى  في  المتنوعـة 
والتاريخيـة  والثقافيـة،  العلميـة، 
والفنيـة... كام يظهـر الموقـع في 
"جوجـل"  بموقـع  البحـث  نتائـج 
عنـد  غالبـًا  الأولى  النتيجـة  في 
أو  معينـة  معلومـة  عـن  البحـث 
طـرح  عنـد  أو  مشـهور،  شـخص 
ترجمـة  الموقـع  ويتيـح  سـؤال، 
الصفحـة الظاهـرة في حـال كانت 

فقـط. واحـدة  بلغـة  متوفـرة 
مـن  أكرث  على  الموقـع  يحتـوي 
سـبعة ملايين مقالـة بعـدة لغات 
مختلفـة، أبرزهـا الإنكليزيـة والتي 
تقـارب المليـوني مقالـة، والألمانيـة 
الموقـع  يحتـوي  كام  والفرنسـية، 
على حـوالي نصـف مليـون مقالة 
وهـذا  العربيـة،  باللغـة  مكتوبـة 
العـدد يعترب قليلاً مقارنـة بعـدد 
التـي  والـدول  العربيـة  الـدول 

اللغـة. هـذه  تسـتخدم 

آلية النشر في ويكيبيديا
يقـدم  الموقـع  كـون  إلى  بالإضافـة 
فهـو  مجـاني،  بشـكل  المعلومـات 
إثـراء  بغايـة  للعامـة  النشر  يتيـح 
أو  شـخص  لأي  فيمكـن  المحتـوى، 
لكـن  الموقـع  في  النشر  مؤسسـة 
ضمن عـدة شروط وضوابـط معينة 

أهمهـا:
- ذكر مصدر المعلومة.

مـن  مسروقـًا  المقـال  يكـون  ألا   -
مصـدر آخـر على شـبكة الإنترنت. 
في  سـابقًا  نشر  قـد  يكـون  ألا   -

ويكيبيديـا. موقـع 
نشر  بغايـة  النشر  يكـون  أن   -
المعلومـة ومشـاركتها وليـس لغايـة 

ترويجيـة. أو  تجاريـة 
مع تطبيـق هذه الشروط يمكن لأي 
وإثـراء  الموقـع  النشر في  شـخص 
يعـود  داخلـه بمعلومـات  المحتـوى 
مسـتخدمي  جميـع  على  نفعهـا 

الإنترنـت. شـبكة 

إضافة سيرة شخصية في 
ويكيبيديا

إنشـاء  ويكيبيديـا  موقـع  يتيـح 
سيرة ذاتيـة شـخصية أو لشـخص 

آخـر، ولكـن هنـاك شروطـًا صارمة 
للموقـع في هذا الموضـوع، فبالطبع 
الموقـع لا يهتم بالأشـخاص العاديين 
فهـذا ليس مـن اختصاصـه، ويجب 
مشـهورة  الشـخصية  تكـون  أن 
تاريخيًـا  أو  حاليًـا  ومعروفـة 
بالإضافـة إلى أن تكـون للشـخصية 
مـن  باهتامم  وتحظـى  إنجـازات، 
النـاس، ويظهـر هـذا الاهتامم من 
خلال بحـث النـاس في "جوجـل" 
عـن هـذه الشـخصية أو مـن خلال 

الكتابة عنهـا في المواقع 
الإخباريـة أو الفنية.

النشر في موقـع "ويكيبيديا" وغيره 
مـن المواقـع التـي تقـدم معلومـات 
إثـراء  في  يسـهم  مجـاني  بشـكل 
الإنترنـت،  على  العـربي  المحتـوى 
والذي يعترب ضعيفًا نسـبيًا مقارنة 
مـع المحتـوى مـن اللغـات الأخـرى 
إلى  إضافـة  والروسـية  كالألمانيـة 
العـدد الكبير من مسـتخدمي شـبكة 
الإنترنـت العـرب، والذي يفـوق عدد 
مسـتخدمي الدول الأخـرى رغم أنها 

الأكرث وجـودًا بمحتواهـا.

سينما

صحفيًـا  )فينـوم(  بـروك  إيـدي  يعمـل 
اسـتقصائيًا، يتعقـب الأشـخاص الذين لا 
يتـم تعقبهـم. إيـدي كان شـخصًا عاديًـا 
تعقـب  مـا  يـوم  في  قـرر  أن  إلى  تمامًـا 
رئيـس شركـة لعلـوم الأحياء ولكنه فشـل 
تعمـل  بامـرأة  يلتقـي  أن  قبـل  ذلـك،  في 
في ذات الشركـة، وقالـت لـه إن الشركـة 
مـا  بالسـمبيوت  كائنًـا سـمي  اكتشـفت 
يعنـي الكائن التكافئـي، وإن الشركة تقوم 
بتجـارب سـيئة عىل الكثيرين مـن البشر 
مـن خلال دمـج ذلـك الكائـن مـع البشر.
قـررت المرأة مسـاعدته في دخـول الشركة 
الليـل وكشـف أسرار الشركـة  سًرا خلال 
ليلاً ويشـاهد  بالتسـلل  ليقـوم  السـيئة، 
ذلـك  خلال  الشركـة.  بـه  تقـوم  مـا 
البرش  للهجـوم مـن قبـل أحـد  تعـرض 
تجـارب،  كفئران  اسـتخدموا  الذيـن 
ولكنـه تمكـن مـن الهـروب واتصل بمن 
سـاعدته في التسـلل ليخبرهـا بما حدث، 
مـع  يتحـدث  بأنـه  يشـعر  أصبـح  وأنـه 
الكائـن "فينـوم" الـذي اندمج بجسـمه، 

أن يعـرف مـاذا يجـري. دون 
يتوجـه أشـخاص مـن الشركـة إلى إيـدي 
لاسـتعادة الكائـن "فينوم" ولكنـه يتمكن 
مـن قتالهـم والهـرب ليتفق مـع "فينوم" 
بعد ذلـك عىل قتـال الأشـخاص الأشرار، 
وبسـبب الاسـتحواذ الـذي قام بـه الكائن  
منـح إيـدي قـدرات خارقة غير مسـبوقة، 
في  شيء  كل  تغري  اللحظـة  تلـك  ومنـذ 
الفضـائي  والكائـن  حياتـه وأصبـح هـو 

واحدًا. كيانـًا 
متوقعًـا،  تجاريًـا  نجاحًـا  الفيلـم  حصـد 
لم  إذ  سـلبية،  بمراجعـات  قوبـل  ولكنـه 
يسـتطع تـوم هـاردي تأديـة الـدور كام 
التـي  الانتقـادات  معظـم  وهـذه  يجـب، 

للفيلـم. وجهـت 
"مارفـل  لشركـة  فيلـم  هـو  "فينـوم" 
كومكـس"، أنتـج في تشريـن الأول 2018 
عـن طريـق شركـة "كولومبيـا بيكتشرز" 
وأخرجـه  بيكترشز"  "سـوني  ووزعتـه 
روبـن فلايرش مـن بطولـة تـوم هـاردي 
وميشـيل ويليامـز وريـز أحمد، وسـكوت 

هيـز، وريـد سـكوت، وجينـي سـليت.
موقـع  عىل   6.8 تقييـم  الفيلـم  حصـد 
المتابعني  بتقييـم  المختـص   "IMDB"

للأفلام.

"فينوم".. 
فيلم مارفل أقل من التوقعات

إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت

تعلم النشر في موقع "ويكيبيديا" 
وأسهم في تنمية المحتوى
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كام هـو متوقـع وبنفـس السـيناريو القديـم، البطولة 
الآسـيوية أغلقـت أبوابهـا، والألسـنة انطلقـت "بكومة 
السـوري  النظـام  منتخـب  كـوادر  ضمـن  بحـص" 
والقائمين عليـه بعـد سـقوط الشـعارات ومـن هـم 
خلفهـا ومـن أحياها ومـن تبناهـا على الشاشـات وفي 
الطرقـات وعلى مواقـف الباصـات. الجماهير سـمعت 
وشـاهدت نتائـج الهزيمـة بعـد أن اعتلت جملة "آسـيا 

إلنـا" الشاشـة الرسـمية لأسـابيع وأيـام.
وبعـد أن توضأ الدبـاس باللبن وقبـل أن يكون الضحية 
على "مفرمـة العزل والمسـؤولية" اسـتجار بمـن دعم 
وصولـه، فركب الإعلام والجمهـور والنقـاد "دويخة" 
الوطـن ومحبته، و"اسـتعداد الكل لتحمل المسـؤولية"، 
لتحـل سـاعة التنويـم المغناطيسي وتطـوي صفحـة 
ليسـت دخيلـة على كتـاب الكرة السـورية، بـل هي في 
مقدمة الكتـاب، وحتى ضمـن أحرف العنـوان الرئيسي 

"رياضـة النكبـات والهزائم".
دائمـًا  تحفـل  وبطولـة  ومسـابقة  مناسـبة  كل  ولأن 
بشـهود جـدد، لترديد نفـس الاتهامـات، إنما بأسـلوب 
فكاهـي أكثر ومشـوق للجماهير المغـدورة و"المخورفة" 
دائمـًا أكرث وأكرث، بـرزت تصريحـات مسـاعد المدرب 
الأول والثـاني والثالث لمنتخب النظام السـوري، السـيد 
طـارق جبـان، كي يفضح بعـض الأسرار التـي لا وقت 
لكثير من المتابعين أن يحضروهـا ويسـألوا عنها، إنما 
هي مـن ضمن فلكلـور المنتخبـات في الدولة السـورية 
منذ دورة المتوسـط حتـى اليـوم... فماذا قـال الجبان؟

"إن ثلاثـة أربـاع المنتخب يشربـون الأركيلـة ونصفهم 
هـذه  إلى  أوصلنـا  والتأجيـل  التسـويف  يدخنـون.. 
النتائـج.. أحـد اللاعبين غـادر معسـكر المنتخـب إلى 
ناديـه ولم يتدخـل مدير المنتخـب.. فادي الدبـاس يريد 
أترجـم  أنـا لم  الصلاحيـات بشـخصه فقـط..  حرص 
بشـكل خاطئ للمـدرب الألمـاني"، كما أشـار إلى النزاع 
على شـارة الكابتن في المنتخـب والتـي أخـذت وقتـًا 

طويلاً لحلهـا على مضـض أكرث مـن مرة.
جمـل وعبـارات سـاقها أيضًـا رأس الاتحـاد الرياضي 
خريبين  عمـر  اتهـم  عندمـا  جمعـة،  موفـق  العـام، 
وأيـادي كثيرة ترغـب بفشـل المنتخـب، وقـال أيضًـا، 
"اللاعـب فـراس الخطيـب ذهـب لتحليـل كأس العـالم 
لمـدة 45 يومًـا، وجـاء إلى سـوريا ليقـدم نصيحـة إلى 
فـادي الدباس بـأن المنتخـب ذاهب إلى الهاويـة"، وعن 
المـدرب الألمـاني شـتانغه قـال جمعـة، "نحـن خدعنـا 
بالمـدرب الأجنبي وأنـا أعتذر مـن الجمهور السـوري"، 

مشيراً إلى أنـه مـع "محاسـبة المقرص".
وعلى درب عباراتـه تـدرج صلاح رمضـان وفـراس 
الإعلاميين  مـن  وثلـة  الحكيـم  وأيمـن  الخطيـب 
والمعنيين.. أليـس هؤلاء هم بذاتهـم الذين قالوا سـابقًا 
وبنفـس واحـد وإصرار واحـد وانتامء واحـد: "نحـن 
نمتلـك منتخبـًا قويـا أيضًـا ونجومًـا كبـارًا في القـارة 
الآسـيوية، يمكنهـم تحقيـق نتائـج وأداء عـالٍ للوصول 
لأبعـد دور ممكـن في هـذه البطولـة المهمـة، التي تأتي 
للتعويـض عما فاتنـا في الوصـول إلى المونديال العالمي 

في روسـيا العـام المـاضي"، إذًا؟!
التـي فرشـت أرض  البحـص  إذًا، هـي نفسـها كومـة 
وسـائل الإعلام وطالـت البرامكـة ومكاتـب المعنيين.. 
الكـذب والخـداع ضمـن المتـاح. محاولـة عـدم كشـف 
المسـتور حتى يبقى المشـجع مرسورًا، وعنـد الفضيحة 
فرسـان في الصراحـة وتحمـل المسـؤولية، المسـؤولية 
في بلـد ونظام لا يحاسـب المقرص والمخـادع والمتطفل 
في  ويرسـلهم  إخفاقهـم  صفحـات  يطـوي  والفاسـد، 
تأهيلهـم كفرسـان  يعـاد  مفتوحـة حتـى  استراحات 
للمرحلـة المقبلـة حين تكتب عبـارة "آسـيا إلنـا" أمام 
الجماهير التـي سـتعود لتثـق بأنـه منتخـب الوطـن 
الـذي يعمـل بحكمـة قائـد الوطـن وجيش الوطـن، ثم 

يجلـب "الهزيمـة للوطـن". 
أيوا جاااااي.. يالله نارة.

أراكيل
 وكومة بحص.. 

وآسيا إلنا! 

أفقي
11 مسلسل درامي سوري.

22 وعاء للماء - مردود مالي.

33 قريب من جهة الأب - نتعافى.

44 الرائحة . طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات علاجية - للتعريف

55 سكنها . مدينة  أقدم   - الصلاة  أوقات  من 

الإنسان )في فلسطين(

66 أخف الغازات في الطبيعة.

77 طير عينه أكبر حجما من دماغه.

88 ملجأ للعلم والمعرفة - ناعم الملمس.

99 . - والسلام  الحرب  مؤلف  روسي  قصصي 

متشابهان

1010 امبراطور فرنسي - حسم الأمر

عمودي
11 لم يؤده حقه - الجانب الرئيسي والأكبر .

في الأشياء

22 في ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(.

33 من الطيور المائية - شخص واحد - أحضر.

44 المادة العطرية المستخرجة من أنواع الحوت .

- فيه شفاء للناس

55 . - بالإنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )بالانجليزية(

66 درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد .

النظر - متشابهان

77 للسؤال - الأزهار ذات الرائحة.

88 خوف وقلق شديد - منير )مبعثرة(.

99 بالإنكليزية . السلامة  مع   - يعد  ولم  ذهب 

)معكوسة(

1010 دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

اليـوم تتنافـس  2009 حتـى  منـذ عـام 
الأنديـة الأوروبيـة لزعامة أوروبـا والعالم 
في كـرة القـدم، ويقـدم الكبـار منها كل 
الإمكانيـات الفنية والماديـة المتاحة لإثبات 
نفسـها في الدوريـات الخمسـة الكربى 

والتتويـج على عـرش تلـك الأندية.
الأندية الإسـبانية لا تزال تخطـف الأنظار 
والألقـاب لقبًـا تلـو اللقـب وتحافظ على 
صدارتهـا للتصنيـف العالمـي منـذ عقـد 
كامل، سـواء على صعيد الترتيـب أو على 
صعيـد العائـدات الماديـة للأنديـة والتـي 
تـأتي من عقـود البيـع والرعايـة وغيرها.

برشـلونة  إسـبانيا  قطبـا  يتصـدر  كام 
وريـال مدريـد قائمـة الأنديـة مـن حيث 
والعالميـة  والقاريـة  المحليـة  الإنجـازات 

خلال العقـد الأخير مـن الزمـن.

برشلونة أولً
في  الأنديـة  برشـلونة  نـادي  يتصـدر 
الدوريـات الخمسـة الكربى مـن حيـث 
العشرة  السـنوات  خلال  الإنجـازات 
الماضيـة، برصيـد 28 لقبًـا منهـا 19 لقبًا 
الإسـباني،  الـدوري  في  سـبعة  محليًـا، 
وسـتة في كأس ملـك إسـبانيا، ومثلها في 

الإسـباني. السـوبر  كأس 
أوروبيـة  ألقـاب  بتسـعة  تـوج  بينام 
وعالميـة بواقـع ثلاثـة في دوري أبطـال 
ومثلهـا في  ليـغ(،  )تشـامبيونز  أوروبـا 
مسـابقة كأس السـوبر الأوروبي، وثلاثـة 
للأنديـة. العـالم  كأس  أيضًـا في  ألقـاب 

ريال مدريد يلاحقه
يأتي نادي ريـال مدريـد في المركز الثاني 
بعـد برشـلونة من حيـث إنجـازات العقد 
الأخير حيث تـوج بـ 18 لقبًا، سـبعة في 
البطـولات المحلية مقسـمة على لقبين في 
الـدوري ولقبين في كأس ملـك  بطولـة 
إسـبانيا وثلاثـة ألقـاب في كأس السـوبر 

الإسبانية.

بينام تـوج بــ 11 لقبًـا في المسـابقات 
بأربـع  تـوج  إذ  والعالميـة،  الأوروبيـة 
بطـولات في دوري أبطـال أوروبا، ومثلها 
في كأس العـالم للأنديـة، وثلاث بطولات 

الأوروبيـة. السـوبر  كأس  في 

بايرن ميونيخ بلقبين أوروبيين
يحتـل نـادي بايـرن ميونخ المركـز الثالث 

بـذات عدد بطـولات ريـال مدريـد، حيث 
تـوج بسـبعة ألقـاب في الـدوري الألماني 
)بونديـز ليغـا(، وأربعـة ألقـاب في كأس 
ألمانيـا، وأربعـة ألقـاب في كأس السـوبر 

الألماني.
بينام توج مرة واحـدة في دوري الأبطال، 
ومثلهـا في كأس السـوبر الأوروبي، وفي 

كأس العـالم للأندية مـرة واحدة.

يوفنتوس يستحوذ محليًا
ويـأتي نادي يوفنتـوس في المركـز الرابع 
برصيـد 17 لقبـًا كلها محليـة، حيث توج 
سـبع مـرات في الدوري الإيطـالي، وأربع 
مـرات في كأس إيطاليـا، وسـت مرات في 

كأس السـوبر الإيطالي.

المسـاعد  الفيديـو  تقنيـة  تطبيـق  منـذ 
للحكـم )فـار( يطالـب لاعبو كـرة القدم، 
في الدوريـات التـي تطبق فيهـا التقنية، 
الحـكام بالعـودة إليهـا كاعتراض على 

قـرار اتخـذه الحكـم أو لم يتخـذه.
الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم )يويفـا( 
يعتـزم التوجـه إلى فـرض عقوبـة على 
الحـكام  يطالبـون  الذيـن  اللاعبين 
بمراجعـة التقنيـة، للحـد مـن الظاهـرة 
التـي قد تؤثـر على مجريات اللقـاءات.
بالاتحـاد  التحكيـم  لجنـة  مسـؤول 
الأوروبي، روبيرتـو روسـيتي، قـال في 
لقـاء صحفـي بشـكل غير رسـمي، إن 
أي لاعـب في جميـع البطـولات التابعـة 
والتـي تشـهد تطبيـق  العجـوز  للقـارة 
تقنيـة الفيديـو في التحكيـم، سـيطالب 

بمراجعـة  المختلفـة  المباريـات  حـكام 
بطاقـة  على  سـيحصل  "فـار"  تقنيـة 
صفـراء، وفق مـا نقلت صحيفـة "الآس" 

شـباط. مـن   8 في  الإسـبانية، 
وأضـاف روسـيتي أنه "من غير المقبول 
أن يطالـب لاعب بتدخـل تقنيـة الفيديو، 
ويجـب أن يتلقى بطاقة صفـراء بطريقة 
مماثلـة عندمـا يطالـب ببطاقـة صفـراء 

لأحـد لاعبـي الخصم".
روسـيتي اعترف بـأن تقنيـة الفيديو لم 
تصـل إلى حـد المثاليـة في أدائهـا، وأنها 
غير قـادرة على الكشـف عـن جميـع 
الحـالات التـي تحـدث في كـرة القـدم، 
المناطـق  الكثير مـن  أن هنـاك  معترباً 
الرماديـة في كـرة القـدم، "تلـك التقنية 
شيء،  كل  كشـف  على  قـادرة  ليسـت 

وهناك أشـخاص آخـرون خلـف مراقبي 
مـن  يخطئـون،  قـد  وهـؤلاء  المباريـات 
المهـم أن يعمـل الوقـت على انخفـاض 
تلـك الأخطـاء، ولكن لا يجـب التدخل في 
قـرار الحكـم لاتخـاذ القـرار الصحيح".
روبيرتـو  التحكيـم  مسـؤول  وأشـار 
روسـيتي إلى أن الهـدف مـن اسـتخدام 
التقنيـة أن "يصبـح الحكـم مركـز صنـع 
القـرار، ولحماية كرة القـدم لا لهدم اللعبة. 
يجـب أن تتعلق القرارات بحـالات واقعية".
الاتحـاد  رئيـس  أعلـن   ،2017 آذار  في 
جيـاني  )فيفـا(،  القـدم  لكـرة  الـدولي 
إنفانتينـو، إدخـال تقنية الفيديو المسـاعد 
إلى العديـد مـن الدوريـات الأوروبية، قبل 
الإعلان عـن اسـتخدامها في كأس العـالم 
في النسـخة التي أقيمت في روسيا 2018.

واسـتخدمت تقنيـة الفيديـو لأول مرة في 
مبـاراة وديـة جمعت بين إيطاليا وفرنسـا، 

وأشـاد رئيـس "فيفا" بهـذه الخطوة.
الأنديـة  مونديـال  في  اسـتخدمت  ثـم 
وواجهـت  المـاضي،  العـام  اليابـان،  في 
انتقـادات واضحـة بعـد تسـجيل نجـم 
ريال مدريد، كريسـتيانو رونالـدو، هدفاً 
في الوقـت بدل الضائع ضد كلـوب أمريكا 

. لمكسيكي ا
واحتسـب حكم السـاحة الهـدف، ثم ألغي 
بسـبب التسـلل قبـل أن يتم احتسـابه بعد 
سـوء فهم بين اللاعبين والحكـم، والحكم 

المسـاعد المسـؤول عن الفيديو.
التقنيـة في  ولكـن سرعـان مـا طبقـت 
جميـع المسـابقات الأوروبيـة تقريبًا إلى 
جانـب بطولـة أمـم آسـيا الأخيرة التـي 

أقيمـت في الإمارات، وباتت شـيئاً فشـيئاً 
مألوفـة في كـرة القـدم بعـد أن كانـت 

عنرًصا منبـوذًا "يقتـل المتعـة".
ورغم أنـه من المنتظـر اسـتخدام التقنية 
أبطـال  المقبلـة مـن دوري  النسـخة  في 
على  صـادق  "يويفـا"  أن  إلا  أوروبـا، 
النهـائي  ثمـن  دوري  في  اسـتخدامها 
مـن النسـخة الحاليـة، ونهايـة الـدوري 
الأوروبي والمرحلـة النهائيـة مـن دوري 
أمـم أوروبا، التـي تقام في تمـوز المقبل، 
الـذي  الأوروبي  السـوبر  كأس  ونهـائي 

سـيقام في آب المقبـل.
الـدوري  في  اليـوم  التقنيـة  وتسـتخدم 
الألماني والفرنسي والإيطالي والإسـباني، 
الـدوري  المقبـل في  الموسـم   وسـتطبق 

الإنكليـزي.

اللاعبون معرضون للإنذار
إذا طالبوا باستخدام تقنية الفيديو

الأندية الأوروبية الأكثر تتويجًا 
في العقد الأخير

دوري الإسباني

كأس ملك إسبانيا

كأس السوبر الإسبانية

دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي 

كأس العالم للأندية

الدوري الألماني

كأس السوبر الألماني

كأس ألمانيا

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم للأندية

السوبر الأوروبي 1

الدوري الإيطالي 

كأس إيطاليا

كأس السوبر الإيطالي 

دوري إسباني

كأس الملك

كأس السوبر

دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي 

كأس العالم للأندية
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نبيل الشربجي

لم تعد هناك ضرورة لإلقاء البراميل على حلب، 
فها هي بنايةٌ تسقط، قبل بضعة أيام، من 

تلقاء نفسها، ويموت فيها أحد عشر إنساناً.. 
وهناك، بحسب تقرير نشرته صحيفة عنب 

بلدي، عشرة آلاف بناء أخرى مهددة بالسقوط، 
كل بناء فيه ثماني شقق، يعني نحن أمام 

ثمانين ألف أسرة من المحتمل أن يموت أفرادُها 
تحت الأنقاض، في أوقات متقاربة، وابن 

حافظ الأسد وحلفاؤه بريئون من دمائهم.
في سنة 2016، حينما اشتد قصفُ الطائرات 

الروسية وطائرات النظام السوري، على 
حلب، صَعُبَ الأمر على رئيس اتحادات الكتاب 

العربية في أبو ظبي، وهو رجلٌ مشهود له 
بالرقِّة، والحنية، فذرف دمعتين، وأصدر بياناً 

ل فيه أسرابَ طيران تمتلكها كائناتٌ  حَمَّ
فضائية مجهولة مسؤوليةَ قتل المدنيين 

وتهجيرهم، وها نحن الآن ننتظر من رئيس 
ذلك الاتحاد )المهضوم( أن يستنكر موتَ ألوف 

الأشخاص في المستقبل، من جراء سقوط 
أسقف المنازل وجدرانها فوق رؤوسهم، 
مع توجيه أشد عبارات الإدانة للكائنات 

المجهولة التي تسببت بوجود هذه الأبنية الآيلة 
للسقوط.

رئيس اتحاد الكتابات العربية، على الرغم من 
حساسيته، وجاهزية دمعتيه للتدحرج على 
خديه، تنقصه مسألة صغيرة، وهي متابعة 

ما يجري في كواليس البلاد السورية التي 
تتعرض لتآمر تشكيلة واسعة من الكائنات 

الفضائية والأرضية، فهناك شبهُ إجماع بين 
مؤيدي نظام الأسد، على أن سوريا، رغم 
قوتها، وصمودها، وممانعتها، والتفاف 

شعبها حول قائدها، تعاني من بعض الفساد 
الإداري، وحتى المفكر الصاعد الدكتور وسيم 

الأسد، فقد صرح في الفيديو الشهير الذي 
ابتكر فيها نظرية "الشرف أحسن من الغاز"، 

بأن "نحنا في عندنا شوية فساد!".
شوية الفساد التي تحدث عنها البروفيسور 
وسيم، لو يدري رئيس الاتحادات العربية، لا 

تقدم ولا تؤخر، وخاصة في قطاع الأبنية، 
فمن بين عشرة أسياخ حديد تلزم للصَبّة 

البيتونيّة، ممكن أن يسحب الفاسدون سيخًا 
واحدًا، وإذا لزم للصبة خمسين كيسًا من 
الإسمنت لا يوجد غضاضة في أن يضعوا 

أربعين كيسًا ويوفروا عشرة أكياس، وهذه 
النسب الضئيلة مدروسة بدقة، ويستحيل 
أن تؤدي إلى سقوط البناء، ولكن الشعب، 
كما صرح الدكتور وسيم الأسد نفسه، لا 

يفهم، بل إنه شعب فاسد.. ومما هو معروف 
للقاصي والداني، أن القيادة الحكيمة، في يوم 

من الأيام، أرادت أن تشُْكَِ الشعب نفسه في 
عمليات البناء، ووقتها وقع المحظور، وصار 

المتعهد من أبناء الشعب يسحب من الصبة 
البيتونية تسعة أسياخ، ويُبْقي واحدًا، ويوفر 

أربعين كيسًا من الإسمنت، حتى إنه يُقنن في 
سكب الماء على الصبة!

هذا الشعب، الذي أكد وسيم الأسد أنه "لا 
يفهم"، يتداول في مجالسه الخاصة نكتة 

ظريفة ملخصها أن ثلاث دول، بينها سوريا، 
قررت بناء جسر بحري يصل بينها، تسهم 

إحداها بالإسمنت، والثانية باليد العاملة، وأما 
سوريا فتسهم بأسياخ الحديد. بعد إنجاز 

الجسر بيوم واحد سقط الجسر، فقالت الدولة 
الأولى أسفًا على الإسمنت الذي وضعناه، 

وقالت الثانية: أسفًا على تعب عمالنا، وقال 
السوريون: الحمد لله على أننا لم نضع أسياخ 

الحديد في الجسر، فلو وضعناها لذهبت 
سدى!

كائنات فضائية 
تقصف حلب

"الكيمياء العربي" 
مبادرة سورية لدعم المحتوى العلمي

"من حقها أن تتعلم"
نساء إدلب يحاولن مواجهة تحديات تعليم المرأة

عنب بلدي - إدلب

السـورية  المـرأة  تـزال  لا  تحديـات 
تواجههـا في القـرن الــ 21 لتحصيل 
أبسـط حقوقها، وهو التعليـم، مواجهةً 
عوائـق اجتماعيـة ونفسـية فاقمت من 
تداعياتهـا الحـرب الدائرة في سـوريا، 
كانـت محور نقاشـات نـدوة في إدلب.
ونظمـت مؤسسـة "شـجرة النارنـج" 
بمدينـة  الثقـافي  المركـز  في  نـدوة 
إدلـب، الاثنين 4 مـن شـباط، للتوعية 
بحـق المـرأة في التعليم ومناقشـة أبرز 
أمـام  عائقًـا  تقـف  التـي  التحديـات 
تلقيهـا التعليـم المناسـب، خاصـة في 
ظـل الظـروف التـي تعيشـها سـوريا 

منـذ أكرث مـن سـبع سـنوات.
النـدوة نظُمّـت تحت عنـوان "مصاعب 
تعليـم المـرأة والتحديـات أمامهـا بين 
التوصيف والحـل"، وحضرها مدربون 
الاختصاصـات  جميـع  مـن  وخرباء 
والنفسـية  والتعليميـة  القانونيـة 
والدينيـة، وفـق مـا قـال مديـر قسـم 
التربية والتعليم في مؤسسـة "شـجرة 

النارنـج"، عبـد اللـه حلاق.
النـدوة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  حلاق 
ناقشـت محـاور عـدة هدفهـا الخروج 
قلـة  مـن  للحـد  ومخرجـات  بنتائـج 
الفتيـات  تعليـم  الوعـي على صعيـد 
والنسـاء في سـوريا، مشيراً إلى اتفاق 
مجـال  في  وبرامـج  دورات  لتنظيـم 

تعليميًـا. المـرأة  تمكين 
وعلى اعتبـار أن الآثار النفسـية تعتبر 
الفتـاة عـن  لانقطـاع  أوليـًا  انعكاسًـا 
مجـال  في  المدربـة  شـاركت  التعليـم، 
وداد  والاجتماعـي،  النفسي  الدعـم 
الأهـالي  لتوعيـة  النـدوة  في  رحـال، 
والنسـاء إلى مخاطـر انقطاعهـن عـن 

والتعليـم. المـدارس 
"الرابطـة  مديـرة  رحـال،  وقالـت 
إلى  حديـث  في  السـورية"،  النسـائية 
عنـب بلـدي، "تحدثـت عـن العوارض 
فـور  الفتيـات  على  تظهـر  التـي 
انقطاعهـن عن التعليـم"، وأضافت "لم 
تكـن الأجـواء أجـواء نـدوة، بـل كانت 

أشـبه بحـوار ونقـاش بين المشـاركين 
واستعراض للمشـكلات في هذا المجال".

انقطـاع  مناقشـة  النـدوة  وتضمنـت 
الفتيـات عـن التعليم من محـاور عدة، 
أبرزهـا مـن الناحيـة الشرعيـة التـي لا 
تعـارض تلقـي المـرأة تعليمهـا، وفق ما 
دار بالنـدوة التـي حضرتها عنـب بلدي، 
بالإضافة إلى رصد المشـكلة مـن الناحية 

القانونيـة والاجتماعية والنفسـية.
وتواجـه المـرأة السـورية تحديـات في 
في  بالتعليـم،  حقهـا  على  الحصـول 
ظـل عـادات وتقاليـد متوارثـة لا تزال 
تحكـم النسـاء وتمنعهـن من ممارسـة 
أبسـط حقوقهـم في التعليـم والعمـل، 

مـا أدى إلى تسرب الكثيرات منهن من 
المدارس.

وانعكسـت آثـار تلـك الظاهرة بشـكل 
جلي على اللاجئات السـوريات، وسـط 
تحذيـرات أمميـة مـن ترسب الفتيات 

اللاجئـات حـول العـالم مـن التعليم.
إذ لم يتخـطَ  عـدد الفتيـات اللاجئـات 
نصـف  الثانـوي  التعليـم  مرحلـة  في 
عـدد نظرائهـن مـن الذكـور مـن حيث 
الرغـم  على  المـدارس،  في  التسـجيل 
مـن أن الفتيـات يشـكلن نصـف عـدد 
اللاجئين ممـن هم في سـن المدرسـة، 
وفـق إحصائيات صادرة عـن مفوضية 

.2018 آذار  في  اللاجئين 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - نينار خليفة

المبـادرة  انطلقـت   2013 عـام  منـذ 
سـورية المنشـأ عربية التوجـه، بجهود 
فريـق مـن خريجـي كليـات الكيمياء 
الحيويـة والتطبيقيـة وعلـم الأحيـاء، 

والآداب. والصيدلـة 
ويقـدم الفريـق ترجمة لآخـر الأبحاث 
العلميـة المتعلقـة بالكيميـاء، ومقالات 
علميـة يومية متنوعـة، ومحتوى عالي 
الجـودة بأشـكاله المختلفـة المقـروءة 

والمرئية.

جهد جماعي لمحبي العلم
ميران  للمشروع،  الإعلامـي  المديـر 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث  أحمـد، 
المبـادرة، وأوضـح أن الموقع هـو عبارة 
عن جهـد جماعي لمجموعـة من محبي 
العلم، يبحثـون ويترجمـون معلومات 
ومقـالات علمية، وصولً لإنشـاء قاعدة 
بيانـات مختصـة في مجـال الكيميـاء 
تكـون المعلومات الواردة فيها مسـتندة 
للدقـة  ضمانـًا  الأصلي  المرجـع  إلى 
العلميـة، وباللغة العربيـة بهدف نشر 

العلـم بين أفـراد المجتمـع العربي.
وأشـار إلى أن الفكـرة انطلقـت لـدى 
مؤسسي الفريق عندما كانوا يدرسون 

الكيمياء في الجامعـة، إذ وجدوا حينها 
فقراً بالمحتوى العلمـي العربي في هذا 
المجـال، الأمـر الـذي دفعهـم لتحضير 

هذا المشروع والانطلاق به.

فريق من مستشارين وباحثين 
ومترجمين

العـربي"  "الكيميـاء  فريـق  ويلتـزم 
بمعايير احترام حقـوق النشر والملكية، 
على  والعمـل  المعلومـة  وبمشـاركة 
وصولهـا إلى أكرب قدر مـن المتابعين 
ضرورة  على  وبالتأكيـد  قيـود،  دون 

الأمانـة العلميـة.
وينقسـم الفريـق إلى مجموعـة إدارية 
ومجموعـة  المبـادرة،  عمـل  لتنظيـم 
مترجمين وباحثين عـن المعلومـات، 
كما يضم مستشـارين يمتلكـون خبرة 
طويلـة في الجانـب العملي يعملـون 
على تقديم الملاحظـات لتطوير العمل.
بين  العمـل  تنسـيق  وفيام يخـص 
الفريـق الـذي يوجـد قسـم منـه في 
سـوريا وآخر يتوزع في بلدان مختلفة، 
أوضـح أحمـد أن ذلـك يكـون عرب 
الإنترنـت، إذ يتم التواصـل من خلال 
عـن  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
طريـق مجموعـات خاصـة يديرهـا 
عـدة  مـن  مكـوّن  إدارة  مجلـس 

باختصاصـات مختلفـة. أعضـاء 

مرجع علمي لطلبة الجامعات
وعام حققتـه المبـادرة مـن إنجازات 
حتـى الآن لفت أحمـد إلى أنها تمكنت 
مـن جعـل "الكيميـاء العـربي" أكبر 
ببحـوث  مختـص  عـربي  محتـوى 
الكيمياء، مـن خلال جهـود العديد من 
المتطوعين في البحـث والترجمة، كما 
أنها تسـعى دائماً للعمـل على شراكات 
مـع مراكز أبحـاث وصانعـي محتوى 

كيميائي على مسـتوى العالم.
ولفـت إلى أن الموقـع يشـكل مرجعًـا 
خصوصًـا  الكيميائيـة  العلـوم  في 
لطلبـة الجامعـات، ويتجلى ذلك من 
خلال منصـة "سـؤال-جواب" التي 
يتـم الإجابـة مـن خلالها عن أسـئلة 
المتابعين، مكونين مجتمعًـا كيميائيًا 

التعبير. إذا جـاز  عربيًـا، 
وتتشـكل الشريحة المهتمـة بإصدارات 
دارسي  مـن  غالبيتهـا  في  الموقـع 
المجـال،  في  والعاملين  الكيميـاء 
بالإضافـة للشريحـة العامـة المهتمـة 

أحمـد. بحسـب  الحيـاة،  بكيميـاء 
ويمكـن لأي شـخص يجيـد الترجمة 
بالموقـع عـن  النشر  أن يشـارك في 
طريـق إرسـال أعمالـه، ليقـوم فريق 

العمـل بمراجعتها والنظـر في إمكانية 
. نشرها

محتوى عربي ضعيف على 
الإنترنت

ويعـاني المحتـوى العربي على شـبكة 
الإنترنـت مـن مشـاكل عديـدة منهـا 
النـدرة الشـديدة، ورغم ظهـور مواقع 
تعُنـى بإثراء هذا المحتـوى، لا تزال رغم 
أهميتهـا في معظمها مبـادرات فردية.

ويـأتي ذلـك رغم أن اللغـة العربية تعد 
مـن أكرث اللغـات انتشـاراً في العالم، 
ويتحـدث بها نحو 422 مليون نسـمة، 
للأمـم  الإلكتروني  الموقـع  بحسـب 

التمحدة.
 Web إحصائيـات  وأشـارت 
اللغـة  أن  إلى   technology survey
العربيـة خسرت ثماني مراتب في سـبع 
سـنوات، ضمن قائمة انتشـار المحتوى 

حسـب اللغـات على الإنترنـت.
كام بلغت نسـبة المحتـوى العربي من 
إجاملي المحتوى على الإنترنـت 0.6 
بالمئـة مـع نهاية عـام 2018، ويحتل 

17 عالميًا. المرتبـة 
ولا تـزال اللغة الإنكليزيـة تتربع على 
قائمـة المحتـوى على الإنترنت بنسـبة 

%53.8 في عام 2018.

بهدف إغناء المحتوى العربي العلمي بآخر الأخبار الكيميائية، وإعادة الحركة العلمية عبر ترجمة 
أحدث الأبحاث المتعلقة بالكيمياء، وتأمين حاضنة للأفكار ومحطات للتواصل بين الباحثين في 

هذا المجال، يعمل فريق "الكيمياء العربي" من خلال موقعه الإلكتروني التفاعلي.

ندوة حول صعوبات تعليم المرأ ة في إدلب - 1 شباط 2019 )عنب بلدي(   
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